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فقلانةا 


الااللانا لاع 6080 


ع00081) مد 


دئة ناا عويوة 


دماولنه إن فا 


ده اقمأواره 


77ا85ع/االانا لماع080© 2 ع00081 لزه معد اأوزم 


686 ااانا 8021م 1 006) رط لعملتوزة 


الى أبناء وطننا الكريم : 


ما زالت الأمم بأحاديث أبطاطا مغرمة واوعة» وما برحت الشعوب الى أخبار 
عظائها شيقة نزوعة ؛ وقد أناح الله هذه الأمة فى رأس أسسرتها الماكة بطلا من 
تضن عثله الأيام ٠‏ ويزدان بقصته تاريخ الأنام . وكن الذى يدعو الى العجب أن 
تخلو مكائبنا العربية من كتاب قئم بذاته يتعرض لهذا الموضوع الشائق؛ وينناول 
سيرة هذا النابغة العم . اذلك ماكدت أعثر على هذه الرسالة ؛ وأتصفح ما حوت 
من لذيذ الأنباء ومتع الأخبار» وأستطلع ما تضمنت من صادق النظرات وصائب 
الأقوال ٠‏ وأتبين متها مبلغ اههام الغريين بسيرة بطلنا الأ كبر ٠‏ وشدة شغفهم 
بالوقوف على غوامض أسراره وبواطن أحواله » حتى اتضح لى مكان الفائدة من 
نقل هذه الرسالة الى العرية . فاقترحت عبى صديق الفاضل : المؤرخ المقتدر 
سيم أفندى حسن أن تقوم بترجتها ونشرها؟ فباشرنا العمل على ثقة بأن الكتاب 
- مع صر حمه وضيق نطاقه - سيقع من قاوب المصر يينكافة , موقع الماء من ذى 
الغلة الصادى . وانًا لنرجو أن يكون هذا العمل الصغير, فاتحة الاهتمام بتاريخ ذلك 
البطل الكبير ؛ حتى تبرز صورته نصب أعيننا فى الموضع اللائق ٠‏ وحت تؤثر سيرته 
فى نفوسنا الأثر الواحب ب؟ ل السباعى 


القاهرة فى ١7‏ رءضان سنة ١81‏ 
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ولد السير شارلس هرى ؛ وهو ثانى أنجال الأرل دمور» ف الثانى والعشرين 
من شهر نوفير سئة 01401 وتلق العلوم ىكلية ايتون وجامعة 1كتفورد » ونال 
درجته فى الحادية والعشرين من عمره ؛ ثم قضى فى السياحة بضع سنين يتتقل فى 
أنحاء أوروبا وشعال أمريكاء وعين بعد ذلك حاجيًا فى حاشية المككة قيكتوريا 
وم تمض اله أشهر قلائل حتى عين قبرمان القصر كه سنة 1884 . وهو صاحب 
مؤلفات جمة , وكانّكثير الاختلاط برجال الأدب؛ وطالما اختلف الى مائدة موئيل 
روجر” حي ثكان يلتق باكولى ” وسيدنى سعيث” فى ميادين الحديث والمناظرة 
وفى سنة 1444 عين المستر مرى سكرتيراً للسفارة فى نابولى» ثم عين فى 
سنة 1845 قنصلاً عام لإدولة الانجليزية فى مصر؛ وكان عمد على بومئز لا يزال 
والبا على وادي النيل . فكان الأثر المظم الذي انطبع فى ميره عن مقدرة ذلك 
الأمير وأعماله» والرأى الجيل الذى استقر فى نفسه عن حسن سياسته وصواب خطته 
باعثين له على تدوين هذه الخواطرالتى لازال الى اليوم عظيمة القيمة والفائدة نظراً 
الى تعمق صاحبها فىمعرفة أخلاق الشرقيين وتبحره فىدرس لغات المشرق وتار يخه 
وقد عثرنا بين مذّكرات المستر مرى على الخبر ين التاليين وهما بدلان على أن 
أساليب مد على فى الحم لاتنطبق كل الانطباق على الطرق الحديثة المقبولة :- 
«فى مساء اليوم السابع من فبراير سنة 1897 دار بينى وبين عباس باشا حديث 


» جاعة من مشاهير أدباء الاتجليز فى القرن التاسع عشر 
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000ظ 
طويل عن تاريخ اسرته ؛ فوقفت منه على كثير من الأخبار الغريبة عن أخلاق 
الأتراك وأحواطم ..وحكان موه يتبسط فى الكلام بلا تحنظ ؛ فذّكر لى إن أبلم 
طوسون باشا مات مسمومًا بأمر مد على ؛ قائلاً ان هذه حقيقة لايخالجها شك ولا 
ارتياب . ققات له انى سمعت بهذه القصة هن قبل » بيد انى كنت لا أصدقها على 
الاطلاق ؛ لعامى أن طوسون ما فتى' أحب أولاد محد على الى أبيه 

« فأجاب الوالى قاثلاً: ( عم لق د كا نكذ لك زم طويلاً » ولكن أباه حسده فى 
نهاية الأدر على محبة الجيش اياه وأصبح يرى فى ذلك خطراً على نفسه ؛ فأصدر 
أمره بأن يسمُوه . وكان طوسون قد أولم ذات ليلة ولهة عظيمة : دارت فيها المترعات 
هن الكؤوس والراقصات من القيان» ينما القوم لاهون فى شأنهم ٠‏ شرب طوسون 
كاسين من الثر كان السم قد دس له قبهماء فل يتم ان شكا دوارا فى رأسه فرقد 
فى فراشه وفاضت روحه بعد ست ساعات ) 

« فسألت سعوه عما اذا كان قد ممم من الأدلة ما يثبت وقوع هذه الفاجعة 
يأمر مد على 

« قال : نم( عندى على ذلك برهان قاطم . لما توف طوسون انطلق الناى 
بخبره على جناح النعامة الى القاهرة ؛ وب للبأفى الحال الى حاجب ممد على . ولا 
كان الحاجب يجهل مقاصد سيده » ويخشى سوء العاقبة أن هو باغته بنعى ولده 
ا حبوب ؛ عمد الى اعلامه بالخبر على سبيل الحذر والاحتراس . فدخل على الوالى 
فى غرقته وقال : 

« مولاى : قد وافانا الساعة خبر عن طوسون باشا؛ 


0 فأجفل محد على وقال : متى كان ذلك . .وكيف مات و ثم شرع يتظاهر 


بأشد الزن ومتتعى الجزع 
: عاوههه 


دبي 


« واستمر عباس قائلاً : م فكيف استطاع أن يعم من عبارة الحاجب أن 
ابنه ؛ الذى كان فى شرخ الشباب وريعان الصحة » قد وافته امنية »ا لم يكن هو 
الآمر بقتله 9 » 

« فأجبته معترًا بأن الدليل قوى راجح وقطعت الحديث فى هذا الشأن”* 

« ولاكنت قد أنست من موه الرغبة فى المحادثة -ألته أن يوقفنى على جلية 
الأمر فى ذلك السر الفامض : حقيقة نسب ابراهيم وصلته يمحمد على 

« فأجابنى هوه قائلاً : أنت تلم أن ابرا برا عم ل يكن قط صديقا لى » وقد كان 
مَكْدْ مد على ودأبه أن يبذّر بيننا بذور العداوة والبغضاء؛ ولقد حاول ابرا براهم أن 
يقتلنى » ولكن ذلك ان ينعنى من قول المق فىصحة نسبه وصدق ينوته لحمد على. 
وقد بلغنى النبأ المق فى هذا الشأن من عجوزكانت تلوذ بالحريم أيام طفولتى » 
وكانت مرطعة لأنى وتحبنى حبًا جما فأخبرتنى ان ممد على تزوج باءرأته على أنها 
عذراء: وأن أول ولود رزقه منهاكان بننا توفيت وعى طفلة» وثانى مولود هو 
ابراهم ٠‏ ومن هذه الزوجة رزق أيضا طوسون واسماعيل ونازلى هانم 

« وذكرلى موه أن جمد على كر غير مرة فى اغتيال ابراهيم ولا بدع ققد 
اغتال طوسون وأمر بقتل نازلى أنفة وحمية ولكن عباس أنقذ حياتها بالشفاعة لدى 
أبيها الجى الأنف » 

وأقل من هذه القصة مذمة وان ل يكن أقل «نها دلالة على أخلاق امام 
الشرق الغيور على انفاذ ضروب الاصلاح ما يرويه المستر «رى عن تمد على فى 
موضع آخر من ٠‏ مذكراته حيث يول 1 


« ذر ال هذه القمة على | الوجه مبرئة عمد على من هذه ااتهءة واإيرتى 
يا هو معلوم ‏ معاصر .د على وكان ممروفاً بالتدامل عليه 
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بعك ا عت 


«كان بالاسكندرية ضريح لأحد المدايخ يحول دون تنفيذ مشروع من 
:مشروعات المبانى التى وضديا مد على . فأراد أن يزيل هذه العقبة من طريقه » 
: ولكنة خثى أن يصادم اججبور فىعواطتهم الدينية . لقطر بباله تدبير مكنة عن تنفيذ 
مأربه ؛ دون أن يحط من كرامة الشيخ ومنزلته . وذلك أنة جم سر عدداً عظيما 
من العمال ‏ ثم اختار ليلة حالكة الظلام فأمرم بهدم الضشريح وبنائه مرة أخرى فى 
مكان أكثر ملاءمة من مكانه الأول ٠‏ وقبل مطلع الفجركان الهال قد أخرجوا 
من المديئة» فلنا استيقظ السكان يكن للم حديث الاّ م أظهره الولى من الكرامة 
بنقل ضريحه من حيه الأصلى الى حى آخر » 
وقد لبث المستر مرى قنصلاً عام لدولة الانجايز فى القطر المصرى سبع سنين 
وتقلب بعد ذلاك فىعدة مناصب سياسية حتى اعتزل العمل فى سنة 18174 ؛ وكان 
إذ ذاك سفيراً فى لشبونه . وقد توفى فى باريس وهوف التاسعة والانين من عمره ٠‏ 
ولسوف بذ كره على مدى الأيام كل ابن مده الحظ بصداقته فعرف منهُ تلاك 
المواهب الجة المتتوعة وتاك الثمائل الرقيقة الخلابة وذلك العطف والمواساة ككل 
من طلب رفده والنقس معوتته ي؟ 


فر بدت ملسويل 
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من تأريح مد على 

فى باكورة القرن التاسع عشر ظهر فى حروب مصر رجل خامل 
التضن عور دك يجمع بين التجارة والمندية؛ بيد أنه عل فقره 
المدقع وأمله الغامض ء ومع جهله بكل ما يجاوز حياة الم سكر المشناء 
وحيل صغار التجار» ما كاد يتقلد زعامة نفر من المنود حتى ابت انه 
ولد للمحد والسيادة » وخاق للامارة والقيادة 

والواقع ان مأكان بين جماعة الءْمانيين والماليك الذي نكانوا يتنازعون 
يومئذٍ على تراث الفراءنة الحفوف بالخاطر, من بضارعه فى صفات القائد 
البارع والسيانى الحنك . فلاعجب ان يصير قائدا عام . بل أميرَامطاعاء 
ولا بدع أن يبي لنفسه من أ تقاض الدولة المئمانية واشلائها الممزقة » دولة 
قوية متماسكة ؛ تفوق فى قوتها و بأسها ماشيدته الدول الأوروبية بسلاحها 
وجاهها على أطلال اليونان القديمة » وما كان ابسلائتى* يطمح عبعًا الى 
انشائه» عمونة روسياء على ضفاف الدانوب 

« هو امكندر ابسلائق من أسرة يونانية عريقة وكان من أمانيه ري بلاد البونان 
وقد عينه الباب السالى أميراً على مقاطمة الافلاخ فى رومانيا وظل أميرأ من سنة 1904 الى 
اسنة 1804 ثم خلم بناء ٠‏ على طلب نابليون فهرب الى بطر برج وعاد فى سنة امد الى بلادم 


على رأس جعية « يناريا » الى كان غرضها استقلال اليو نان ولكن الاثراك عزءوه وججوعه 
شر هزيعة فى سنة ١8177‏ 
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ل اها سم 


أسار مد على فى حم الدول اتى اننشلبا من مخالب الفوضى سيرة 
' أبى بكر أو حيدر على * بس وشدة ويقظة . وكان مع جهله وجشعه 
برى بنفاذ بصيرته ارف رغد الرعية ورخاءها نمأ بريد فى كوة المكومة 
3 وسلطانها . واذاكان يط أحيا فى اختيار الوسيلة المؤدية الى عغرضه » 
فلقد كان شابر على طلب هذا الفرض بعزم لا كل وهمة لا تفتر. وأقل 
ما يقال عنة انه وَجد بين يديه فوضى غذوفة فاستخلص منها نظاما ناقصا . 
ولأنكان فى حكه ظال) مستيدا , فلقد يشفع له أنه جى رعيته م نكل 
ظالم غيره» ومستبد سواهء وانة أغدق عليهم من ندمة الأمن مالم تمتعوا 
به منذ دهور مديدة . هكذاكان مد على مؤسس مصر الحديثة» وقائد 
من أعظم قادة المسلمين الذين خرجوا الى الوجود منذ وطيئ طارق أره 
الجزيرة الحضراءء وأطلق اسمه الخالد على تلك الصخرة القحلاء 

ولد مد على فى قولهء وهى بلدة صغيرة من أعمال الروملى ‏ تجاه 
جزيرة طاشيوز الذهبية » وكان مولده فى سئة ١7+4‏ ولكن يوم الميلاد 
بعينه جهول . ومن تجائب الاتفاق انه فى هذه السنة ذاتها ولد نابليون 


بونابرت وولنجتون . وكان أ بوه ابراهيم اغا فلاح) يعتمد فى معاشه على 
ضيه السمك. أن الا: ب الأعظم م من ساكنى السواحل وعلى قطعة 
صغيرة من الأرض يستغلها استغلالاً ناقصا مشو با بالا همال كسائر فلاحى 
الأتراك يومئذ . وكان فضلاً عن ذلك رئيس فئة من الحرس المقدّمين من 


© هو سلطان ميسور من أكبر امارات الهند . ظر ناز اليل مك انتانق 
سنة 171 الى بوم وفاته فى سنة ١1815‏ ويعد من أعظم أمراء الهند فى القرن الثامن عشر 
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واس 


القرى الجاورة + زائنة الطرق . ولا توفى ابراهيم اغاء كان ابنه محمد على 

لايزال طفلاء فنعا 1 قصير حا البلدة التى سيا رن وكان 
غلام) براق العينين ذى الفؤاد يتدفق نشاط) ومرحا فا لبث ان أصبح 
ذا حظوة لدى شاربى التراجيل وحاءلى الشبكات الذين كانوا يلوذون بقصر 
الام فيتقضون الوقت فى حجراته وأروقته . وكات الفتى _يظه ركياسة 
نادرة وممهارة بارعة فى فض ما ينشا ينوم من المنازعات على الطبنجات 
الحلبية المكفتة والصوارم الدمشقية الاينة . وكان ,لم بطارف يسير من 
القراءة وأقل من ذلك المامه بالكتابة, كك انه حفظ سورة الفاتحة عن 
بعض الفقهاء الوقورين الذي نكانوا لا متازون عنة عاماً ودراية . وفى ذلك 
العبد قد حصّل حمد علىكل ما أحرزه من زهيد نصيبه فى ال فانة ما 
لبث ان ولاه بعدئذ من المشاغل ما صرفه حتى عن حصيل تناك المعارف 
السطحية الطفيفة التىيكانت تمد من الاوازم الضر ورية للفلام التركك منذ 
ثمانين عاما . وكثيرًا ماكان يقول بعد ذلك العهد ببزمن طويل دما قرأت 
نط من الكتب الآ وجوه الرجال» وقاما كنت اخطيٌ فى قراءتها » 

فى ذلك الوقت أيض) كانت يقيم فى قوله أحد أوائك الفرنسيين 
المتجولين الذين يوجدون فى معظم الثذور الءمانية على السواحل الشرقية 
من البحر الأبيض امتوسطء فتراثم هنالك غادين رانحين » يحفخون بوطنهم 
ويرهةون قناصابم» وعلؤن اذان السامعين باحاديث غرورثم وسخافات 
مشروعاتهم . 5 ألهم ِ صاب مرح وصرا حة شديدو الافتخار بأتخاذ 
المعارف والأصدقاء من الاثراك وم احب اهل اوروبا الى الشرقيين ولعل 
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عب 
سيب فى ذلك انهم أقل من غيرم تمسق وعبرفة» لهذا تجد المثمائيين 
الذين م فى اجخلة معروفون بالنفور من الأجانبٍ يسارعون الى مصاحبتهم 
مخالطتهم؛ وتجد كلا الفريقين يرتاح جد الارتياح الىهذه الخالطة » وان . 
3 كانت فى حد ذاتها من الغرابة كان . اذ الواقع ان التركى ينظر الى 
الفرضى بنوع من الكبرياء المزوج بالرحمة والازدراء الملطّف بالمطف» , 
كا بنظر السيد الىكابه الصثير الذى يسلّيه بألاعييه ومراحهء ولا 
إيضايقه كسائر الكلاب بهريره ونباحه . أما الفرذى فيعتبر الأترالك 
شعباً منحطاأ متوحشا لا يزالون فى حاجة الى التنظيم والنبذيب » وهذا 
جل ما يقناه لهم وبرومه . فهو كد ذهنه فى استنباط التدابير لتنظيمم 
واقتراح الوسائل لترقيتهمء ويااكثرة ماحد لديه من أمثال هذه التدابير 
اللذيذة واللنترحات الطريفة . أضف الى ذلك انه يرى فى التركى مثالا 
غرببًا من أمثلة التاريخ الطبيعى » وكتلة حسنة ينشر عليها ماشاء من 
النظريات المهلبلة والمبادىْ الواهية . وكذلك ترى الفريقين , على ما بينهما 
هن سوء التفاهم التام » يتفقان أعمب الانفاق ويميشان فى أحسن الوثام 

كان الرجل الفرنى الذى أقام فى قوله منذ ثلاثة أرباع قرن «دعى 
ليون . وكان أحد صذار التجار» والأرجح انمكان وكيلدً لأحد ال حال 
التجارية فى مرسيليا : المدينة التى قدم منها . فبينا هو يدول فى أنحاء البلدة 


الصذيرة اذ عثر على مد على فأعبس بذكاء الغلام ونشاطه وأشره . فال اليه 
بدافع الشفقة وأطنان وترم يفيض الزافة والمطف .ولقنه أسرار التجارة 
أفم رأسه بكل فكرة طريفة وخاطر خلاب عن مد الأءة الفرنسية 


5 
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0 
وسؤددها . وقد رسخت هذه الواطر فى ذهن الغلام وانطبع ائرها فى ٠‏ 
نفسه طول مره قل يطمس معالموأكر الأيام» بلى لبثت نصف قرن وى 
واضحة جلي ة كأول عهدها يوم ارتسمت فى غخيلته . وظل مد على يستشعر 
لمواطنى صديقه حب لا يتزعزع واعاب) لا يتناقص 'حتى سقطت مدينة 
عكا” . ولا اتقضى لخحسون عام على ذلك العبدكان الأءير لا يزال بذكر 
ما تلقاه على يدى صديقه وهو غلام مممور الذكر من ضر وب الشفقة 
وعجيب اللواطرء فانه مأكاد لسمع ان المسيو ليون عاد الى فرنسا شائب 
الأمل سب" المال حتىكتب اليه يدعوه الى القدوم الى مصر حيث 
ينتظره المظ المقبل والجد السعيد . ولكن المنية وافت المسيو ليون يوم 
أزنع الرحيل الى مصرء فاكان ذلك ليثتى الأمير الكريم ع نكرمهء اذ 
أرسل الى أخت صديقه التاجر هدية 4٠٠‏ جنيه : دليلاً ناصم)ً على حسن 

وفائه وثبات عهده ارفيقه القديم 
لا تزال اللرافات والأساطير تحد منبتا خصيب) وتربة مريعة فى تراجم 
عظاء الرجال . بيد أن لا ئرى بأسا من ذكر أحدوئة عن مد على قبل 
ميلاده» وذلك ان أمه » وهى حامل بهء رأت فى المنام حلم) قضّته على 
أحد أولئك الدجالين النتشرين فى الشرق من يدعون الكهانة وتأوبل 
الأحلام . فأنبأها ان الجنين الذى يضطرب فى احشائها سيبلغ ذات يوم 
أرفم ران المهد ويقسثم ذروة العلياء . ويقال ان هذه النبوءة أخذت 
© كان عمد على قبل سقوط هذه المدينة فى سنة ١84٠‏ يطمع فى نصرة فرنا له فى 


حربه مم الدولة يا منته فلما تغلبت عليه دول الحلفاء ولم تنجده فرنا فى موقفه الموج قطع 
الرجاء من معاضدتها وأصدر أمره إلى ابنه ابراهيم باخلاء بلاد الشام 
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لخد 
من خيلتها كل مأخذ » وانها طا ماكانت ككررها على مسامع ولدهاء فا 
1 لت تحرك فى نفسه الطموح عوامل الطمع حتى أغمرت مرهاء وحققت 
وعدها . اذ لا نزاع فى أن الغلام» يمزاجه الحاد وذكائه العجيب . مزال 
8 يحرص على تحين الفرص لاظهار نفسه واعلاء شأ نه» والمظ كات 
عروس.لا تستعصى قط على الماطب المرىء . فا لبث الفتى ايلاح 
سنحت له فرصة حسنة 

ألى سكان قرية فى اقليم قوله دفع ضر ببة مفروطة عليهم بدعوى أنه 
قد سبق جعها منهم ؛ ولعلهم محقون فى دعوامم . وكانت هذه الضر يبة هى 
ضرببة المراج الممقوتة وهى جزية يدفعها الرعايا المسيحيون فى الدولة 
المئمانية ولا تزال مصدراً للمتاعب ومنبعا للتزاع » وكانت الرعية تمقتها : 
أولاً ل بلازمها من معانى المذلة » وثاني) لما فيها من الأجحاف . وكانت 
الفكرة السائدة بين الاكين والمحكومين ان هذه الضريبة لم تكن فى 
الأصل ال جزية فرضت على الشعب المقبور فداء لأرواحه عام) بعد عام. 
ولكنها لم تكن فى المقيقة ونفس الواقع الآ جثابة بدلية يدفمبا الرعايا 
المسيحيون الءثمانيون فى سبيل الانفاق على اليش الذين ثم معفون من 
الخدمة فيه 

وكانت ضريبة المراج ممقوتة بنوع خاص فى بلاد الروءلى » حيث 
كان ثلاثية أدباع السكان 0 وكانت 1 نظمتهم الخاصة تساعدم 
أحسن مساعدة على مقاومة المكومة ٠‏ 
لا أظن أن دعائم الفوز تكون خليقة بالثبات وثمار النصر جديرة 
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:4 بد 


بالبقاء ما دام القاهرون واللقهورون مختانى الديانات . لذلك ترى أنه حيثما ‏ * 
وفق المسلمون الى اقامة الدين المنينى مقام غيره ءن الأديان»ك فعلوافى + 


كثير ءن المالك الأسيوية ظل السلطان له مثابتا والمكم ب باقيا الى يومنا 
هذا . أما حيما تمزوا عن ذلك , كم وقع هم فى كل مكان بأوروباء فان 
أركان كم ما زالت مزعزعة » وثمار فوزهم ما فتئت مبددة . وهكذًا 
كان شأن ا 5 اليونان فانه بمد أن تقوضت أركان الدولة 
البوزنطية على أثر ما كان بين أواخر ورئة قسطنطين امتعصبين وأعقابه 
الخرّفين من المنازعات الديذية اللمقاء والخطلافات المذهبية اللرقاء, سمح 
الفاتحون لليونائيين بالبقاء علددينهم وأذثوا لهم فىاختيار رؤساءأ : سانقتهم 
ورخصوا لكل طائفة بانتخاب زعما “من أتقسهم يحسمون ما ينعا ينم 
من المنازعات والخصومات . وم م حفظ. السلطان لنفسه الآ حق تعيين 
البطريق وكان حتى فى هذه المالة براعى عواطف الفنار” أدق المراعاة 
ومتى تعين البطرءقكانت له السلطة المطلقة والكلمة النافذة 
وم ينشب اليونانيون ان تصرفوا كل التصرف فى استعال هذه 
السلطة الكبيرة » حتى حولوها عن وجهها الأصلى » فصار لكل قرية» 
حت أصتر القرق + قسيس وأوده بائغا وكان هؤلاء الأشخاض يدون 
فى المقيقة وظائف القضاة والمكام» ويفرغون قصارى جهدم فى عو 
كل سلطة سوى سلطتوم » ويناصبون القضاة والبشوات الأترلك بنوع 
3 هوفى الأصل 5 اا حياء القسطتطيقية اختس سكناه من مخلف بها من اليونان بعد 


افتتاحها على يد مد الثانى سنة 8ه 4 ١‏ والمقصود من هذا اللفظ فى هذا المقام وفى غيره من هذه 
الرتالة الجالية اليونانية و بطريقها المقيدون فى عاصمة الدولة 
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1 
3 
8 
1 


500 
خاصء فلم تكن قضية من القضايا تحال على ولاة الأمور المثمانيين الآ 
فى الندرة . وكان الفرد من الرعية يفضّل تحمل أقسى ضروب المظالم من 
بنى طائفته على الاذعان لأخف > يصدره عليه أحد“الأتراك . وكانوا 
بوثيق اتحادم وعظيم مكرم وخ دسالهم وحسن براءتهم فى تقدم 
الرثى وإعمال الدهاء تمكنون من مقاومة بشواتهم والاستخفاف بصولهم 
حتى اذا آنسوامن أحد المكام صلابة وعناداًء لم يحدوا صمو بة كبيرة 
فى سبيل عزله جا يأتونه لدى الفنار من ضر وب الوشاية وحريف اللقائق 
وكان الاتراك ؛ الذين اجتمم فيهوكلما يتصف به الشعب القاهرءن فضائل 
ورذائل والذيينكانوا على فظاظتهم وقساوتهم واستبدادم أهل صراحة 
ونساطة فى معاملاتهم » يعجزون عن «غالبة أولئك الدهاة للأكرين 
والمواربين المداعين . واذا لم يكن الباشا من القوة بحيث يزدرى عن تحته 
من الرعية ومن فوقه من المكام كان مركزه حرجا لا يطاق . فا نكان قد 
ورث منصبه عن أبيدءكا هى العادة» لم يكن فى استطاعته أن يحتاز هن 
الأملاك مايكفل له السلامة والأمن » لأن السلطان هو الوارث ليع 
الوظفين . ول يكن بيت من بيوت الولاة بخلو .ن جواسيس يكتبون على 
ضاحة كل مالك سق من أذوات المطبيخ والاسطبل . وم يكن فى 
استطاعة البشوات أن يحمعوا الثروة من طريق التجارة لأنمكانوا ا يجهلون 
حتى أبسط مبادئهاء ولا غرو فالسيد التركى ارستقراطى بطبيعته . فاذا 
اعتبرت مع ذلك انهكان من جهة «ضطراً الى أشباع جشع ولاة الادور 
فى الاستانة بالهدايا السنية ١ن‏ بعد ان والاً وافاه خلغه حاملاً عهد التعيين 
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حت ااانه 


:0 . وحبل الشنقة ء وانه كان من الأينة الأغرى شغ الى اماد أ نفاس 
١‏ رعاياه الشاغيين المشاغبين حتى لا يحدوا أدنى فرصة للتذمر والآ أصبح م مركه مهدداً 
| ور | أضاع حياته مع طبياع مركزه : تقول اذا اعتبر القارى' كل ذلك 
| تبين مبلغ الصعوبة التى كان يعانيها البأشا فى ارضاء كلا الفريقين . فلا 
| بدع أن بنقلب اما ظال ونق] غشونا يشور فى وجه سلطانه متى حاول 
عزله من منصبه , واما جبانًا مستضعقاً جامد لا يعدو أن يكون آلة 
| وألعوبة فى أبدى زحماء رعيته 
غير مستبعد فى الظروف العتادة أن .عمد حأى قوله, وقد رأى من 
رعيته الانتناع من دف الضر ببة» الى الكف عن_مطالبتهم بها سواء 
كانوامحقين فى امتناعهم أو غير ححقين » اذ عنام الطريق المضمونه 
والسبيل المأمون لجا صثير الشأن مثلهء وكان حسْبه أن يقبض على 
بعض المنسكمين والمتشردين من باب الرسميات فلا ينشبون أن يغلتوا 
من السجن بعد ساعات قلائل , ثم يتقدم القسيس وأوده باشاء فيتكايان 
فى الأمرطويلاً . وتقرّب هدية من اللجلان , وربما قدّمت رشوة من المال 
الى بعض امقر بين فى قصر الحاكء وبذلك يقضى الأمر ويفض المشكل. 
ولكن الذى حدث فى هذه امرة ان الماكْكان فى حاجة ماسة فكان قد 
عقد عزمه على استيفاء الضريبة عادلةكانت أو غير عادلة 
فبينا هو يحيل الرأى فى أى الوسائل يتخذ تقدم اليه حمد على عارص 
عليه خدمته ومصرحا , بذلك اللجاس الصبيانى القليل الاكتراث للعواقب» 
أنه يستطيع فى الحال اخضاع المصاة من القرويين ورد الى صوابهم . 
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الاو 
5-9 مع الحم هذا التصر يح من الفح تى الفخور دهش وسرق أن واحدء 
واذكان قد أعيته الميل أمر وضع ثلة من ن الجند نحت تصرف مد عل » 
0 جاز له أن يفم لكا شاء 
وقد إمتاز مسلك حمد على فى هذه الحادثة ,ككل ما يروى عن 
الفاتحين المظفرين والقواد الموفقين من الهمة والمضاء فى أول ما بقع لهم 
من الحوادث .كان مسلكةه جر عا غربا مملوة! بالدهاءءم كان عنوا) بدن 
ومثالاً جلا لما كان عليه 3 الترى حينئذ فى بلاد الرومل لي : ذلك المكم 
كك 
الذى حوّل جنة ضاحكة من أ نضر جنات الأرض الى فلاة موحشة لاثعالب 
والذئاب , والذى أطلق د المراب فى آنلك المدائن العامرة الزهراء التى 
كانت قرة عين هدريان”" ومراد الأول حتى نبت العشب فى شوارعها 
“نات ِ 


م 
3 
3 


:1 الميلة وحتى نى الخلف ما شيد السلف على ضفاف البسفور من القصور 
الباذخة؛ والذى جعل الانتقام والاصوصية أحب الأعمال وأشرف المون 
3 لدى اعقاب أولئك التراقيين الذي ن كانت روما تفتخر بشجاعهتهم» والذين 


كالهوا نحت قيادة بلب ليس ربوس '' وفوكاس” عن الاابراطورية العظيمة 
فى ابان عدها الراحل» وعلده ها الآفل» والذين أظهروا العجب م بن الوفاء 
والولاء بالتفافهم حول أواخر من قبض ش على صومان قسطنين من أولئتك 


قات يف جر ٠١ ٠‏ 


0ر0 (1) أحد الاباطرة الرومانبين ( م« الل وعلم )كان مشترماً را واداز ري 
(؟) اكبر قواد الامبراطور جوستنبان عاش ف القرن السادس وانتصر على الفرس 
والفندال والقوط “* 
3 ») أحد أباطرة الرومان حكم فى بداية القرن ااسابع وكان طاغية جباراً خلمه عن عرش 


لاملتكة هرقل بعد كفاح شديد ثم قتله ومثل به فى سنة 33١‏ 
0») 


00091 0 


5-0000 


الأمراء الضعاف العاجزين كأمثال لبو الأرمنى وميخائيل القنام وزو الفاجر 
ورومانوس الشرير 

لم نكن ن المهمة التى تطوع لما مد على بالأء ر ليق الأموق اذ لوكا 
العصاة قد شعروا بأيسر حركة من حركانه لأعدوا عدتهم فتريصوا له وراء 
الأشجار والأحجار» واصطادوا كل فرد من أفراد تماعته الصغيرة ببنادةهم 
الصدثة الطويلة . وهب انهم أخفقوا فى ذلك فلقدكان من أسهل الأمور 
على زيمامهم وقادتهم أت ببادروا الى الفرار قبل قدومه فيختيئوا حيث 
لا يعرف مكامتهم سوام . وعندئذ كان مد على لايحد أمامه غير نفر قليل 
من الشيوج والنشاق ينون فى منازهم المبجورة وقد تركوا هنالك عمداً 
لتضليله واخبار أهليم بأثباله . فر يكن لينفعه فى مثل هذا لوقف غير 
المذر والكّان وهما من الصفات التى قاما تتفق مم الشجاعة والضاء 
والإقدام ولكنة قد حاز هذه اللمصال جيم 

ظهر مد على بمتة فى احدى القرى العاصية فدخل المسحد وتشاغل 
بالصلاة » وفى اثناء ذلك كان قد أرسل فى طلب أربعة من زماء القررية 
لخاطيتهم فق اس الفؤوق للشادة ‏ نواد انوا لا برتاتووة.. ف الأدير 
حضوا على الفورء فقبض عليهم فى المال وأأشخصهم الى قوله مكباين 
بالسلاسل» ثم أخرس أهل الة رة أستم عن الشباع ولخي ابجددا 
ايام اع بعدام رهائته اذا م حاولوا التعرض له حال من الأ<وال 


ه كل هؤلاء من أباطر: الرومان الذين نولا لمكم ق أواخر ايل تلك الانبراطورية 
العظيءة وموم شرب ” ل فى الضعف وسوء الادارة 
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ا 

على أثر ذلك دنع اللراج فس امام دن هذا الجابى الموفق ورقاه 
الى رتبة ضابط فى حرسه ول يض الآ قليل حتى توفى قائد هذا الأرس 
تخلفه الضابط» وأمر الحم بتزو مد على من أرملة القائد وكانت 
احدى قريباته . وقد دا رت هذمالسيدة أم الأسرة احا كه الآن فى مصر 
والظاهر ان حمد على كان 5 اول عهده بالط ماة الزوجية 3 خارف - جل 
اهتمامه الى التجارة» وانكان لا .يزال محتفظأ بمركزه فى قصر الخاك . 
ويقال اندكان تبر فى نوع من الدخان الحدن الشهورة به سلانيك . 
ا سس 
وكان أصحاب هذه التجارة يمارسون فيها كثيرًا من ضروب الغش 
والاحتيال أعمرا خاط الدخان بروث اليل وحتات لخاء بعض الأأشجار 

علا ا اص تلاوت 
فى سنة مولادء لا شاهد الباب العالى من تقدم الفرنسيين فى مصر 
ما ازيجه؛ صمم على حاربتهم واخراجهم من وادى النيل بحد السبيف . 
فكان القبطان باشا ينتظر احتشاد الجندين فى طرق مارهوريسء وكانت 

لس ميت 

مدينة قوله قد دعيت الى تقديم قسطرها من الاجناد . فى تلك الاحظة 
كان مركز التدول فى حظ مد على وفى تناك الاحظة كان ابتداء صعوده 
فى مطالع السعود . وذلك ان المع طرصه على مرضاة ولاة الأمور فى 
الاستانة» قدم للجيش ثلائمالة رجل كامل السلاح والمدة . وأسر عليهم 
ابنه وكان شاب) يدعى على أغا وجمل مد على نائبا له ومشيرًا . بيد ان ٠١‏ 
على أغالم ينشب ان تولاه الضحر من رحاته» لا كابده من وعثاء 1 

الجر وهر رت ضروب الإرمان فى بوقيرة” مل ين الى وطنه ثم ترك 
ه جرت فى هذا الكان موقمة بين الام تراك والفرنيين أسفرت عن البزام الفريق 


الاول وكان ذلك فى سنة ١785‏ م وفى هذه الوقمة أشرف تيد على على الفرق اولا أن قيض 
الله له السير سدتى سءث فانتشله من الماء بيده وأتزله فى سفينته 
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ع اند 
المرش وغادر جنوده تحت امرة تمد على الذى رق نفسه »كم كانت العادة 
يومئذ » الى رتبة بمباثى ْ 

لين سس مس 2 

سلك محمد على فى هذه الارب مساك الشحاع المقدام ؛ ويقال انة 
أظه ركثيرًا من المسكئة واصالة الرأى وفضيلة الاحترام لرؤسائه؛ وهي 
صفات نادرة بين سائر الناس ولا سيا بين غوغاء الباشيزق الذي ن كانوا 
يؤلفون الميش التركى فى تلك الأيام . وكان أول ما أظهر نفسه فى واقمة 


الرجمانية_بانتصاره على القائد الفرنسي « لاجراتح » وكان القبطان باشا قد ” 


انتدبه لقيادة هجمة ليلية على حصن يحتله الفرنسيون » فلولا سارعتهم 
الى اخلائه لتورطوا فى الفخ الذى كاتف محمد على قد نصبه لم مخطته 
المررئة الكتالة . وبينها كان د ملت زه يحزء من الميش البريطائق 
أظهر من فرط الشجاعة وحسن السيرة ما أطاق لسان القائد العام بالثناء 
عليه والاتجاب به 
وقد أسفرت الملة عن نجاح نام فان القائد الباس لكليي ركان قد - 

قتل غيلة » فلما خلفه الفائد مينو أضاع بعجزه كل ما أحرذه نابليون 
بانتصاراته فى مصر . وكذلك أخرج الفرنسيون من البلاد بأسرهاء وقضى 
عل شطر من تلك الخطة العظيمة التى وضعها بونابرت بالاتفاق مع سلطان 
ميسور للقضاء على ساطة الاتجليز فى الحند* 


ه كان بونايرت قد 12 آهر مع تبو صاحب آخر سلاطين عيسور ١1748((‏ وورام) 
على أن بثور هذا في وجه الانجليز مق وما نابليون أرض مصر وكان فى ميسور جاش فرئدى 
يشد أزر أمييها ولكن الاتجليز جمكنوا ٠‏ ن التغلي على الأمير الهندى فتمزقت ججوعه وفتل 
وفشات الامر: 
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سم اا#اجم 


عند ختام هذه المرب اجلة ودش كاذ حد علو تق الوية 
آٍْ أمير لوا وكان أمير البحر الأعظم | قد أثى عليه لدى خسرو باشا والى 
1 


' مصرء وأوصى به خيرًاء فاستقبله هذا أحسن استقبال . بيد ان الوقتكان 
قد حان لبلوغ مد على ذلك امرك الذى يحمله فوق رعاية الرجال أو دونها 
ولا غرو فالذى يطمح الى المعالى خليق ان يسير فى طابها وحده . وكان 
سخط امنود الأترلك واستياؤم من تأخير مرتبائهم وجنوحهم الى القرد 
بدافع طباعهى , كل هذا قد أفسع ميدا] واسم) لذوى الطامع الجاحة 
قصمم أ مير اللواء على الالقاء بنفسه فى حومة هذا الميدان وقد فمل ذلك 
والفرصة له متهيئة وأسباب النجاح م انية . فانه كان كسائر القواد المظافرين 
محبوي بين عساكره» قد اكتسب ولام م واخلاصوم بأخلاقه المشنة 
الساذجة وفكاهأتهالحاضرة وشحاعته النادرة. وكانوا بعدونه ان مقوقم 
من عسف القواد الذين كانوا ختاسون مرتباتمم ومامورى التعيينات الذينٍ 
كانوا يبيعون جراياتهم . وكانوا يختارونه مدافما علوم واسانا لحم فى جميع 
المواقف: والمواطن » ويرون فيه الوسيط الوحيد ينهم وبين ولاة الأمور. 
وكان حرص أبداً على التظاهر بالاهتهأم بصلاح شئونهم وحسن حاطم؛ حتى 
تكن بهذه الوسائل ات يمل لشخصه نفوذاً عظيماً ومكانة رفيعة . 
ولا بدع فان ذهنه الثاقب -- ذلك الذى كان لكل ما وافق مصاحته 
شديد اليه ع يب الذكاء - قد أبصر بلمحة واحدة عظم الفائدة التىهو 
جدير ان ا من ولاه الميش وحبته فى تلك الأزمان المضطرية الفصيبة 


فنير يجيب ان تَكون تصرفانه قد أزعمت خسر و باشا أشد الازعاج 
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0 


ار 


لإا سد 


حتى اندفم هذا الى ارتكاب هفوة عظيمة شأن أكثر الذبن يتولام لزعب , 
ويأخذ مهم الوجل » وذلك انة أرسل الى القائد الحبوب يتوعده ويبدده» ” 
0 ينشب هذا الوعيد ان أطلق الثورة من عقاطاء اذ أعان المنود عزمم 2 


على حماية مد على در1 غضب الباشاء وماهى الآهنيهة حتى اتقلب | .٠‏ 


مسلكيم منءوقف الدفاع الى موقف الاعتداء . وبع د كفاح قصير تزعت 
أزنة الميم من خسر و باشا وءن خلفه خو رشيد وفى أول ابريلسنة د.ما : 
صدر الفرمان اغيايوتى بتنصيب محمد على واليا على مصر بعد ان كان قد 
خلم نائى السلطان على وادى النيل مرئين . وكات مره يومف سبعة 
وثلاثئين عام 

وقر القرار على أن تكون حفلة التولية مصحوبة بأعظم مظاهر 
الأبهة ؛ ضر من القسطنطينية سبعون من التتر يحملون شارات الملك 
وعمارات الأقارة الى أكبر أبيراق الذولة ,ساروا دون كيشياب 
الساطان الذى كان تحمل الفرمان المابوتى مع ما هو ٠عتاد‏ من الهدايا 
وخلعة الشرف ؛ غير ان الباب العالى شدد الاوامر على الوالى الجديد بان 


لايجمع شيعا .ن الامانات ولا ان يفرض على الأهلين ضرائب غير عادية 
وان فى هذا الأمر لشاهدا طريماً من شواهد الاستنتاج ء فان 


“ود لوووط مش البرارت وض لمك اما 


حمد على كان قد قدّم وقوه قيرة لاستصدار قرار رسمى »ر2 السلطان 


بتوليته . وكان يتظاهر فى اثناء ذلك بعدم الاكتراث وقلة الاعهام سيلسة ‏ 2 
منة ودهاء ولبث شهرين ممتنما عن استعال السلطة المليا التى قدّمها اليه ١ج‏ 
كيار المشايخ. بيد انه كان فى الواقم الآمر النامى والسيد المطاع؛ ولاغرو ‏ , 
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57 
: ققد اختاره الموش باجماع الآراء؛ وما كان السلطان بكل ما أوتى هن <ول 
وطول ليستطيع خلمه 

كانت حالة الدولة الئهانية فى ذلك العبد من البؤس والشقاء بحيث 
يعجز القلرعن تصويرها والعق لعن تصورهاء اذكانت فى أبان التحولمن 
طور الى طورء قدعمها الاضطراب والارتباك والابهام» فالنظام القديم 
بتلاثى فىكل مكان والنظام الجديد م يخرج بعد الى الوجود . وكانت 
الاصلاحات الواسعة التى | قرها مود الثانىكا ضخاث الأحلام؛ فالآلقاب 
الضخمة وامراسم الفخمة كانت لا تزال باقية: دليلاً علىأن وارث «لدرم” 
وسليان القانوتى لا ينفك الك المطلق لذلك الماك الكبير الذى ورثه عن 
أسلافه وأنكبار البشوات انع الا أأتباعه وعماله. بيد أ نهل ,يك نف الواقع 
الا ألموبة وخيالاً برهقه بين جدران _قصره الا الكشارية به ورجال الدين » 
وحونه وزراقه, ورد عليه جنوده. وما كان مثا ل ممصطق الرابع فى عر عرشه 
القاق الأكير ل أعقاب أرنجزيس”" اذ كان راجات بنارس ونوابات اوده 
وبنغالة يستخفون بصولة الضعاف العاجزين من أخلاف الغول الاعظلم 
فى دهلى فينظرون ال م نوع هن الاحترام الحازى والاحتقار الصادق 
بل لقدكان آل تهورلتك أمناء تلاك الفوضى العميمة والامنطراب المتفشى 
فى بلاد 000 0 ماين ال ميان ف أوائ ا لالفرن الحالى 


ان سئة 5 لام ثم 
شق مم تدهووث وتيت مر اعرف ف 
هذه المملكة أقمىعزها ومجدها 


في عهد أرتحزيب سنة 6 1- 9١10م‏ وبعد انقضاء مدته أخذت فى التدهور السريع 
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أيام هور حد خلاف تمرلين ئة 1668- 680١م‏ وباغت 


51008 
وكان اليونان لايزالون شاهرين على الحسكومة سيف العصيان وانكان 
زحماؤثم وقادتهم يتبؤون فى القسطنطينية أرفم امراب ويتسنمون شرف 
الدرجات . وكانوا مم القا :نون عل أزمة التجارة برها والحائزون لموارد 
الثروة يأججمها »كم كانوا م المحرزون لكل ما نفع هنالك “ن علم وذكاء 
ومعرفة. وم يكن فى استطاعة أحد الاترلك » مهما عظم ساطانه» أن يقاوم 
وهو امن غلى نفسه , دسامس الفنار ومكايده . والواقع ان' بطر يق اليونان 
كان أبلغ يقوذ وأشد صولة من شيخ الاسلام نفسه . وكانت ولايات 
الدانوب الذنية فى حوزة جماعة من اليونان»ك كانت القيادة فى الشثوون 
العسكرية .وكولة الى طائفة منهم أو من المنافقين المتظاهرين بالاسلام 
من لا يوئق بعهدم ولايؤءن بقوهم وكثيرا ما كان هؤلاء ينفثون الفشس 
والطيانة فى اذات قواد الميش واءراء الاسطول . وكانت بلاد الجزائر 
وتونس» تلك الاقطار الزاهرة التى افتتحها بربرسه ‏ قد أصبحت فى شبه 
استقلال . وجلة القول ان علافة الباشوات الكبار بالساطان كانت أشبه 
بعلاقة الاقوياء من حكام الاقطاعات بالضعاف من أصماب التيجان فى 
القرون الوسعلى 
وكان الباشوات فى بعض الا.اكن -كم فى يانينا وبغداد 
بيظهرون يمظور الادراء المستقلين» فيستةبلون السفراء من الدول الاجنبية 
وتجاهرون بعصيانأواء رالساطان.وى بوخارست ويأسى كان اللحكامكنادنهم 
عبارة عن ألاعيب وخيالات . وفى دمشق وعكا استقل بالأمر احمد الجزار 
وكان جند) سيط) من أهل البوسنه قامى القاب عظيم الدهاء فكان 
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لاهو د 


7 محم على رعيته المظلومة من فادح الاعباء ما لا يطاق. وم يكن للباب 
العالى الاساطة اسمية فىكردستان حيث كانت القبائل الكثيرة يقيادة 
زحمائها البواسل الشجعان لأ تزال فى حروب متواصلة ومنازعات متلاحقة » 
1 وث فى ذلك حتفظون بحر تهمفى جبالم الشاهقة ومعاقام النيعة . أمافى 
1 بلاد العرب فان الوهابيين - أعداء كل من السنيين والشيعة - كانوا قد 
استقلوا بالأمر وانفردوا بالسلطة . وكان زتماء ابنان يتنازعون الأمر فها 
ينهم بلا وازع ولا رادع . وكان المسيحيون فى البوسنة قد شهروا السيف 
وثاروا فى وجه الذين كانوا يسومونهم ما لا يحتمل من المظالم. وكان الالبا ليون 
أوئنك الذين م تمكن المسكوبة قط من اخضاعهم لأمرها كل الاخضاع 
لا يزالون بعيثون فى البلاد سطواً ومشاغبة وفساداً أو يؤجرون أيديهم 
السفاحة أن يدفم أ رفع الائمان . وكان الصر بيو ن قد | علنواالفتهملروسياء 
ووالى ويدين قد شق على السلطان عصا الطاعة» وانمحدرت على كرمانيا 
جوع كثيفة من ( الزببك ) تجتاح تلك الولاية الميلة . وكانت المصابات 
اليونانية حرج من انوس واولمدس فتنتشر فى الطرق وتعمل السلب والنهب 
فى الدائن والقرى . وكان المكام الاتراك فى المورة وجزائر الأرخبيل 


لا أمنونعل أ نفسهم الا بين جدران قلاعهم . وفى جزيرة « شيو» كان 


5 الترى لابخرج الى الشارع الاويصيبه بعض السبة والأذى. وكانتسفن 
3 القراصنة تبحر هن ج يرق ساموس وكوس فتمخر فى بحر ايحه امنة مطمئنة» 
ب ١‏ ا 506 
8 كاكانت المراقات اليونانية مهجم على مرابى الاسطول الترك فتحرق 
3 أحسن بوارجه . وكانقليل من الباشاوات الاتراك يسطون نفوذمعىكبار 
4 

3 


1 . عاعههى 


0 
المدن القربة من عاصمة السلطنة » أما اذا ابتعد المره عن أسوار أزمير 
أو بروسا ولو مسافة ميل واحد فانه يصبح فى خطر من اختطافه الى 
الجبال واعتقاله هنالك حتى يغادى بالمال . ولقد كان من أيسر الأمور على 
أشق المجرمين وأفر الإلعصاة أن ببتاع العفو عن إجرامه والصفح عن 
عصيانه مع خلع الشرف والزلنى برشوة يقدمها الى الفنار. وخلاصة القول 
انه لم يكن هنالك اداب تمومية ولا عاطفة وطنية ولا مراعأة للعدل ولا 
مقياس ييز اق من الباطل 

وكان أكبر وزراء السلطان يذج ,عضوم بعض اكلا أصابوا الى ذلك 
فرصة . ولقد بلغ برقدار باشا صاحب رشتاق؛ بعد رشو الاتكشارية 
ورجال الدين » من القوة والنفوذ حيث تمكن منقتل أحد السلاطين وخلم 
الثانى وتنصيب نفسه صدراً أعظم لاثالث . بيد أنة, علىرما كان يتصف يه 
من سداد الرأى ومضاء المزعة, لم يكد بشرع فى القيام بأيسر ضروب 
الاصلاح وأهونها حتى أطاحته عن منصبه تلك الأيدى التى رقمته اليه ثم 
حوصر فى القصر فأشمل كية من البارود فرّقت بين روحه وجسده 

والظاهر أن الدول الأوروبية كانت رص على الاستفادة من اختلال 
الأحوال فىتركيا ؛ فان قوة بريطائية بقيادة القائده أوزوالد» احتات ثلاثة 
من المزر الأيونية» وسار القائد فريزر على رأس حلة عدائية الى. صر فانطاق 
يجوب عرض البحر مهدداء بين صقلية وماراوت؛ حتى فقد معظم ثقالاته 
وجنوده » و بلغ رشيد من أتباعه القائدان د واشوب » « وميد» فلونا الل 


البرريطانى هنالك بان زامهما شر هزعة وضرب «دكورث» « وعث » قلاع 


00091 


دا 


552 0-2 


5 الدرد نير ل بالداقم؛ تأجاب الأتراك بقنابل م ن حجر المرانيت زنْة الواحدة 
٠ 1‏ رطل فسقطت فى البحر هن غير 9 تلحق بالاسدطوك ادق ضرق 


ا اا 00 


واشترك الروس مع الانجليز فى هذه المرب » فأرسلوا أمير البحر سنيائن 
الى بحر «رمرة واحتل القائد ميشلسون افليم لسار بيا؛ ثم انتقض على البلاد 
بالسيف والنار متقدم) نحو الدانوب 
وما كان الباب العالى ليجد شيعًا من الراحة والسكينة أثناء الفترات 
القصيرة التى كانت تخلل هذه المروب ؛ فان تاريخ الدولة فى ذلك المهد 
مقم يما كانت تفاسيه من ضروب الاذلال المر والاهانات الجارحة 
فكان نابايون لايزال يدس الدسائس مع والي بغداد ويانينا الخارجين 
على الساطان ؛ وكان السفير الفرذبى سبستيانى والسفير الروسى اتالنسكى 
لايزالان فى أشد التزاع كلاهما مع الآخر ومع مدا سائر السفراء : والباب 
العالى ازاء كل ذلك عاجز الميلة قصير الباع مضطرب الحال مختل الأمر 
حتى اقد تمثل فى الأذهان ان أركان الدولة على وشلك التداتى و بنيائها على 
شفا الانبيار 
بيد أن الفوضى والشقاء والتدهور لم تكن قد بلغت ءن الشدة فى 
قطر من أقطار الدولة الممانية مبلغها على ضفاف النيل. فنذ انتصرت جوع 
قبيز على جيوش «السامتيك» لم تربع على عرش الكثانة أميرممصرى» حتى 
كأما حقت على ذلك الشع ب كلة النى حزقيال حيث يقول « لن يحاس 
على عرش مصير أمير مصسرى » وكذلك لبث الفرس «اليونان يحتاحون 
سهويا الخصيبة وينشرون الاراب فى ربوعها العامرة . ثم جاءت فترة 
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ما 


له 


و 


1 


عد رو حت 


طو كلها حروب داخلية وفتن وثورات ؛ وأتى الرومان بعد ذلك همون 
ما بدأ الفرين واليونان فبانت تلك البلاد الأسيفة فريسة السلب وانهب ' 
وصارت ترهن تتام ولشترى وأصبح حكامما لا يأمنون على مراكزم الآ 
يدفم عدية لولاة الأمور فى رودة من أعان فاسفين وترسان سين 
وما كانوا ليحصلوا على انهم الشاككة الا من سبيل اخطيانة والفسق والقتل . 
وفد كت حوادث ذلك المصر امظل وصمة باقية وعاراً لازم حتى على ' 
أسماء م قيصر »و« بومى » ودكاتو » 
وفى سنة +44 افتتح العرب مصر بتقيادة عمرو بن العاص أحد عمال 
الخليفة مر . ول يمض ال قليل حتى تفشى فى البلاد وباء أباد ثلث سكاتها 
ثم نزل بها مقط بلغ من الفظاعة والشدة مبل) أفقد الناس صوابهم حتى 
جعلوا يلنهمون جثث الجرمين وجيف الموتى . وكانت أول غارة للثرك على 
/ مصرفى سنة/ا٠‏ 3 ولكن قائدم أو على حسن نصر الدولة قبل الانسحاب 
بحيشه فى نظير مبلغ م ن المال توك خزينة الخليفة الانسلامى خالية الوفاض* 
وأنت بعد ذلك عصور شدة وبلاء» ودهور محنة وبأساء» لم يشرق السعد 
فى خلالها على مصر ال أثناء َ ملاح الذي ذلك البطل الكريم 
والفارس المغوار» خصيم قلب الأسد . ولكن عظاء الرجال عديمو املف ؛ 
لذلك ليكن بين أعقاب صلاح الدين هن هو جدير باسمه خليق بأسبه. 
وفى سئة 1090 خلم آخر ذريته للك الصائل وقتل بأيدى حرسه 
أوئك المرس ثم الماليك الذين طار ذكرم فى اللافقين وطبق 


© وقعت هذه الحوادث فى عود الخيفة القاطمي الستتصر بل ( 986 054ام) 
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لجا لاسب 


ا المشرقين . وكانوا جماعة من الماود المرتزقة استخدوم ااسلطان بادئ 
بذء لجاية التغور وحراسة شخصه».وذلك لأن الوطنيئ من سكان مصئر 
آ ١‏ كانواالا بصاحون لجل السلاح لطول ما تقادم عليهم من عصور الاستبداد 
التى أورتهم المبن والكذب والعجز والمذلة 
1١‏ وكان منثأ هؤلاه الماليك - الذين ذكروا لأول مرة فى الارب 
٠‏ الصليبية الثالثة ‏ فى بلاد الفوقاز» وكانوا يتازون بشعورم الشقراء وكان 
السب فى قدويم الى مص غزوة التقر في 'سئة ٠709‏ . وذلك ان ااتباع 
جتكيز خان وانباع حفيديه د باطو و« هولآكو » ا اقضوا على البلاد 
يوسعون أهلبا قتلاً وتذيعا حتى موا وكلوا مدوا الى بيع أسرامم » فاؤوا 
أسواق آسيا بالموع الففيرة منهم » فاشترى الأبوبيون من هؤلا: الأسرى 
نحو اثبى عشر أ لف مملوك 

وظل الأيو يون يحافظون على هذا المريس الثريب التأليف 
ويضاعفون عدده بنفس الوسيلة التى اتبعوها فى انشائه . فكان الماليك 
بأسربم عبيدا أرقاءء يشترون هن موطهمء ويحلبون الى مصر من غير أن 
يكون لم فيها أدتى صلة يمتون بها أو قرابة يحنون اليها . وكانوا يحلبون” 
فى العادة من بلاد الشركس » حيث جد الناس الى يومنا هذا لا تذممون 
من بيع أفلاذ اكبادمم . وكان الماليك أنقسهم يتخذون من معرتهم مفخرة 
ومن سيتهم منقبةء اذ كان من المقرر ينهم أن لابق أحدم الى رتية 
البيكوية مالم يكن قد بيع واشترى . وقد ظلوا حكون مصر موه عاماً 
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شد وو 


فم ترك أحدم فيها ذرية باقية» لأن ذرتهمكاات تننى على بكرة أبيهاى 
اليل الأول أو الثانى 

فلما أصبح هؤلاه الماليك'أسياد القطر وكامه جعلوا ينصبون ءن 
أتقسوم زعماء على جماعتهم كيفيا شاءت لهم أهوازم . وكانوا يولون المسكام 
ويخلمونم كلا أرادواء وكثيرًا ما كان بتفق قيام ا'نى عشر زعا فى وقت 
واحد يتزاجون على الساطة العليا . ولبث الأمركذلك حتى افتتح البلاد 


سليم الأول فى سنة باره؛ فقغى على هذه المنازعات قضاء موف ؛ وكان 
الماليك قد نمبضوا نمضة الششجعان فاجتمهوا نحت لواء طومان باى واعترفوا 
له بالسيادة بيد انه ما كان ثىء ليستطيع مقاونة. زتدف الأتراك وضد 
تيارتم المارف ؛ فامهزم الماليك ووقعت فى صفوفهم مذيحة ذريعة قتل 
فيها م 
ن ذلك العبد انتقلت السلطة الاسمية من أ.بدى الماليك» ولكن 
نه تام وقااكيق بير شكل المسكومة 


واصدار قرار أعان فيه ان معمر أصبحت جهورية تابعة للسلطنة الممائيةع 
يدير شكوتها أربعة وعشر ون سنجقًا من الماليك ( <كاما للمديريات ) » 
ويرأس هذه اليئة وال يمين هن قبلى الباب العالى» وبدق فى القطر جيش 
احتلال دائم «ؤاف هن جنود البحرية والاتكشارية . غير ان الماليك 
تمكنواء بما جمعوا هن الثروة بكل وسائل الاضطهاد ؛ من افسناد دخيلة ذلك 
اليش القوى لذى كانت مهمته قم نع طاغيوم وردع غارييم؛ فل نيبت ان 
اضحل شا نه واصبح عبارة عن لفيف من الرعاع والغوغاء بلا | ساحة ولا 
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: سن ا ب 
باط ؛ يستشعرون للماليك من الخوف والرهبة ما يستشعره أوضع 
الصررين وأحقرم . و نتحد فى الأقاصيص الأثورة عن جيوش الأواخر 
من آل ستيوارت”" وعن الموش الروسية منذ نصف قرن ما يقارب 
الفساد الذى بثه الماليك فى جيش الاحتلال التركى ؛ حتى لقد جاء وت 
كان الباب العالى يدفع فيه الأعطيات يش عدته تسمون ألقا ولكن 
الموجود بالفعل كات لا يتواوز ثمانية عشر ألقا ,كلم سي" الغذاء رثْ 
الملبس كاد يكون عدي السلاح والمدة 

والظاهر أن الباعث الذى دعا سليم الى أتباع تلك السياسة اخلرقاء 
خوفه لثلا يصبمح الوالى على مثل تلك الامارة الغنية مفرط القوة منيع الجانب. 
لذلك عمد الى تقبيد سلطته وتضييقهاء فسرعان ما اضمحات نلك السلطة 
وتلاش تكلية » حتى لفد تمكن المدعو ابراهيم بك" حوالى سنة ١/45‏ من 
القبض على أزمة المي فى مصر وكان قد توصل بحسن سياسته الى تعيين 
ثمانية من أهل ببته فى ثمانية من مناصب الأربعة وعشزين سنجقا 

وعلى اثر وفاته شبت فى البلاد نيران فتن دموية طويلة. وفى اثناء 
ذلككان الأشراف من زعماء الأعراب - أوائك الذين كانوا يتتيمون 
أنسابهم الى النبعة الحمدية من غير أن يفقدوا فى ساسلة النسب حلقة 
واحدة ‏ يحجدون أتقسهم خاضعين لساطات اى جندى سعيد الحظ 
3 لل ) ١‏ ابره حكيت اازة من سئة 1308 3-3 ل 7 20 


( ؟ ) هو رئيس حزب الكردغيلة هن الاليك اذ ذاك . وكان على بك الكبير الذى 
استقل عصر سنة ١1739‏ أحد ماليكه 
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عامهاتد 
طموح الى المعالى لا يبالى بالعواقب ولا يرهب العقبات » وارجا أمسكوا 
عن الولاه لأولئك الغرباء التوحشين وتدققوا بجموعهم المسلحة على المزارع 
وا مروج فكتسحوا ما بها من ماشية وتحصول 

فى ذلك العبدكانت أخلاق الماليك قد بلغت هن دركات الاخطاط 
والتدهور أسفل ما يتصوره العقل . كانوا يذبحون الولاة المعيينين من قبل 
الساطان فى رائعة النهاركما كانوا يتذابحون فها بين أنقسهم ويتقائلون 
متذرعين الى بغيتهم بالسم وهو سلاحهه الحبوب . وكانت حياة الفرد منهم» 
كا قال المسيو وى ” . سلسلة مر جرائم القتل . والغدرء والمؤامرات 
والدسائس . قد انقطعت ينهم وين بعضنهم بعض]ء كا القطعت ينهم 
وبين سائر الناس» أسبابالحبة والعطف وصلات القرابة والرحم ؟ فراحوا 
يتورطون فى حمأة الرذيلة ويدمنون «ماقرة المرء ويسترسلون فى جماح 
الفسق ‏ ويرتكبون من المو بقات والاثام كل ما استنزل غضت السماء 
على قوم لوط . وكان النظام قد انتنى من صفوفم » والطاعة قد ذهبت »٠ن‏ 
قلوبهم» وم ببق فى أنفسهم ثىء من نلك الروح المربية الجريثة التى 
كانت أغلي اللكصال عليهم هن الصفات فيهم . فر يعودوا أولئنك 
الفرسان الشجمان » والا بطال المناجيد » الذي نكانوا بحملاتمم العنيفة يلقون 
الرعب والدهش فى قلوب تخبة الميوش الاوروبيةء والذين اعترف م 
بالفضل -قائد الفرسيس ابليون على تكينه لأديه. وناسي السحافة أ بناء 


»© هو أحد ااستشرقين الفر نين الذين حضروا الى مصر قبيل الجلة الفرنسية وكتب 
عن حالة مصر فى ذلك العهد وكتابه عمدة فى تاريخ هذه الفترة 
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ا 310_6ْ 
جلدته ؛ ققال على الرغم منة انهم أحسن فرسان فى العلم . وكانت يبوت 
البيكوات من الماليك قد أصبحت مواخير من القذارة والدعارة؛ بعد ان 
كانت ف الماضى مثالاً لانزاهة والتقشف وعنوانً) للبساطة والتزهد. وكنت 
تشاهد الجاهير من « العولم والغوازى » حتشدة حول خياءبم ينين 
ويرقصن فى مساء الليلة التى سيشهد صبدها احتدام القتال ومعترك الميشين. 
وكان حكام المديريات نهم يقضون معظم أوقانهم فى القاهرة تند وترفها 
فلا يغادرون العاصمة الآ لاساب والظل . وكان فيهم من التغطرس والكبرياء 
بقدر ما فيهم من القسوة والجشم » <تى لقد كانوا بعدوت اثى على 
الأقدام سبة وعاراً . وكانوا بتفاخرون كل التفاخر ويغالون كل الغالاة 
بالميول الفارهة ونذون طا العدة الرائعة واللية السنية ولا سمحون 
لأهل البلاد أن يركبوا غير البغال والمير 

وكان لباسهم «ستغرب الذوق ثقيلاً؛ اذَكنت ترى الواحد منهم 
ملفقا مزْمادٌ فى الثياب الفاخرة , مدججا .ن ذؤابة رأسه الى أأخص قدمه 
بالأساحة اللزخرفة ؛ حتى اقدكان تكدوة الك تبلغ من الن ما لايقل 
عن 7٠‏ جنيه ) وهو مبلغ عظيم اذا ذ ثرنا ان قيمة الميدكات يولك 
ثلائة أمثال قيمته اليوم ؛ وان التقود فى مص أ ندر وجودا وأرفع قيمة منها 
فى الجاترة . وكان من الواحد من جيادم يبلغ 0.٠‏ جنيه ؛ وكانوا بمنون 
بانتقائها من أ كرم المماد العربية وأعظمها تحابة وعتقا . وكان من شأن 
الماليك حتى الذين لم يلغوا منهم رتبسة البيكوية أن يتخذوا لليوطم وي 
مذهبة واحلاس) مزركشة بالذهب ونسر وجا وبا مصفحة بكري المعادن 
ليخ 
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30-0 
وان أكترع يتظاهر باحتنا ار الزواج؟ ولكن جواريهم وححظياهم 
كن يرفان فى أذيال الترف والنعيم » ويتبرجن فى روائ ثع الملى وار نه 

وكانوا يشترون بالأمان الفادحة أجل الموارى 0 فق :اخراق 
الاستانة وأزمير فيحبسونرن على لاذم وملاهيهم زبنات ,أنفر مصنوعات 
ليون وجنوه . وكان بعلق بشعور أوائك النوانى أعباء ثقيلة من الجواهر 
والدثائير 

أما الشعب فقد كان برزح نحت كلأكل الم والاستعباد . لا 5 
أحد عل مك الآ السناجق وملة الشرع. وليس لأحد حق ف الوراثة » 
بل المسكومة هى المالكة لكل ثىء . وكانوا لا يسمدون لافلاح الآ 
بسك الره مق وبلفة الميشء ولا يبيحون له أن يأكل الأرز الذى زرعه 
ولا القمح الذى أثبته؛ :لكان طعامه الذرة الحندية » التى «صننع م منها خبرًا 
أكريه المذاق . فهذا مع قليل من الماء وقليل هن البصل والمدس كان 
عُذَاوه الوحيد ا . وكان الفلاحون لا يكادون يرتدون من اللباس 
شين ويسكنون فى اكواخ من الطين يسز القلم عن وصف ما بها ءن 
قذارة ورثاثة 

وكان حديث القوم فى أسواقم الكربة» وخاناتهم التهدمةء لا يدور 
ال حول ما حل بالبلادءن الفتن ا ين حت اعبائه الأهلون 

من التعس والشقاء . إذكانت الافراد تطرحأرمن تتحلد او تقتل بدونأية 

ل ن ذلك شيخ أو وناقراة . وكان الضباط ,طوفو ن الشوارع 
للآباراء وبرفقتهم زمرة من الأشقياء يحملون حقائب جلد يضعون 
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ات 
فيها مايحزه أوئك الضباط السفاحون هن الرءوس أثناء طوافهم :وكاتوا 
لا يرون من الضرورى لتوقيع عقوبة الاعدام قيام الدليل او شبه الدليل 
على اجرام النهم ؛ وائما يكتفون فى إثبات إجرامه با قد يكون في حيازته 
من الثراء والغنى . فيطل هذا الثرى التعس أمام أحد البيكوات ويؤمر 
بدفع مبلغ من المال؟ فاذا أبى وأنكر طرح على ظهره» وصب على أخخصى 
قدميه نحو مائتين أو ثملمائة سوط . ولااشك ان مثل هذ! المتقاب كاف 
لاقعاده عن المركة عدة أشهر ؛ فاذا أصر على عناده» وتمادى فى اثكاره 
قتل بلا شفقة ولا رمة . لذلك يرَ الأغنياء وسيلة للاحتفاظ با لدييهم من 
المال إلا بالتظاهر بالفاقة والمتربة . وكا نالأسرى الذين يؤخذون فى خلال 
كل مشاحنة أو مشاغبة» يذبدون بوحشية وقظاعة تذيبٍ الصخر. وكان 
هؤلاء الهرمون بعثون الى رؤسائهم بسلآت مغممة برءوس الآدميين 
واذامهمء برهان) ساطم) على ظفرمم بع على عض . وكان الرئيس يدفم 
لم خسين قرش) عن كل رأس أو أذنين . فكان حب امال يشرى بعفهم 
مَل رفاقه فى الصف خاسة طمما فى ذلك المطاء الشائن . وتما يروى عن 
الألى بك وعو من أشهر مشاهي رالسناجقة» انه أنفذ خطاطيف من 
حديد فى ذقون بعض الأعراب» وصلبهم صف صما فى جذوع الأشجار. 
وحدث ف دمياط ان طاغية يدعى ديلى تمد تغالى فى استنزاف دماء 
القوم» ذم برض با كاتف يختصبه ننم بالعذاب والتكبيل فى الأصفاد 
والأغلال , حتى أجبر بعض البهود على بيع أفلاذ اكيادم بيع السلمء لم 
تقاضى هو نهم بلا خمجل ولا عار. ومن ذلك أيض) أن ماحو بك ء 
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الذى كان يقود القوات فى دمنهورء قبض على أحد التجار وضرب عليه 
غرامة فادحةء لم يكف لوفائها كل ما لدى هذا التاجر من امال والعقار؛ 
ومات الرجل فى سحنه » فاما حضر أهله وأقاربه لأخذ جنته » أفهموا أن 
المثة ان تسم الهم » الآ اذا قدم ابن التاجر نفسه الى السجر: مكان 
والده . وكثِيرًا ماكانت الأفراد تضرب حتى تلفظ المياة . وكا نت أعلام 
الدول الأجنبية . تحتقر وتان بدرجة أشنع ءن التى جرّت الآراب على 
بلاد الجزائر. وكذلككان المطر يحدق لباب والنساء فى ذهايهم 
وايابهم فى الشوارع. فن ذلك ان ( المسيو رويير) أحد الفضلاء الفرنسيين 
بترت إحدى جوارحه وهو خارجءن ته لغير ما سبب ؛ وان بنت معتمد 
السويد السيابى مانت بطلق نارى فى طريقها مم أختها الى الجام 

أما حركة اتجارة فانها شات؛ وكان التجار يضطرون الى ارسال 
سلميم فى قوافل عظيمة المددء حتى الث القافلة التى سار بصحبتها 
« قوانى » بلغ عددها ستة الاف رحل . على ان هذا العدد ما كاد 
يكن اذ ذاك لتأمين القافلة غائلة الاعتداء والسطو. وفى ذلك العبد 
أمملت تحارة الرير التى كان اصر فيا القدح امعلى من غابر الأزمان . 
وعم المدب البلاد فتدوّل اخصب بقاعها الى فلوات جرداء لا زرع فيها 
ولا ضرع . وكان مشاهير اللصوص ء وامارجين الذين لا تزال اسماؤم باقية 
تفرع بها الصبيان كأ لى الى وأضرابه» تقلدون مناصب عالية فى الميش 
وكان قد اننشر فى طول البلاد وعرضها عصابات كبيرة درن اللصوص 
تأتى بالعجائي والمدهشات من ضروب الحذق والمهارة ؛ اذ كانت حيايم 
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0 بماد 

تلق الدهشة حتى فى قلوب المطلمين على كتتابات « فيدوك”* » ؛ فكثيرًا 
ما سسرقوا خيل الضباط الفرنسبين على مرأى ءن جنودم» وكثيرًا ما نشلوا 
سيوفهم من جوا بهم ؛ وكانوا يختبئون وسط علف اميل واكوام المؤن والنخائر 
- وف ذلك خطرءن الموت اختناق) -. ثم يدحرجون براميل البارود وعدول 
الغلال من غير ان يرام أحد . وكانوا يهدمون ظهور المدرآن» فيسرقون 
أمتعة المنود سرعة وموارة تمكنهم من الانعان فى الفرار قبل أن تكشف 
جنايتهم . أما لصوص النهر فسكانوا أبلغ من هؤلاء مكراً وأشد حذقا » 
وأدهى حيلة؛ يؤيد ذلك ما رواه (المسيو منجن ) ان اعرابي ظل يسبح 
فى الماء مدة طويلة وراء قاربه ثم نساق جاني القارب على غرة واختطف 
عمامة النوتى وغاص فى الماء قبل ان ينقبه اليه أحدء ثم لم يلبث ان طافث 
على وجه الماء ثأنية على مدى لا تصل اليه طلقة نارية . وقد بلغ من شدة 
المال ان المرء كان لا يستطيع الذهاب لقضاء الحاجة وهو امن مطمئن 
على. نفسه . بيد ان بعض نوادر هؤلاء السراق المسكرة لا يلتم ذكرها مع 
هذا المقام » وانكانت تنال اعحاب) عظيما فى الأقاصيص العربية . وكان 
هم ثقابة منظمة 

وفى خلال هذه الفترة انحطت جميع العلوم والمعارف على اختلافها؟ 
فكان أوفر البكوات عقلاً .تقد فى العرافة , والتنجيم » والسحرء ويؤءن 
كل الاعان بصدق الطيرة والاحلام» ونبوءات الساحرات . هذا الى ان 
الكرانةكانت عندم حرفة راجة 


© هو من مشاهير البوليس السرى الفر نساوى في القرن التاسع عشر 
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سس ب سه 


تلك هى الخالة الفظيعة النى أنتذ مد على البلاد المصرية من شر ورها 
اقذائها . حم إن الجلة الفرنسية كان لها بعض الأثر فى قم مظام اييكوات 
هلم أظفارم ‏ لكن المال ل تدم طويلاً» إذ على إثر .وت القائد كير 
اخذت نار الأحقاد تشتعل ينهم » فظهر مأ خنى من عسفهم وقساوتهم 
جرم وخلاعتهم ا 

وقد ظل مد على خمسة اعوام يتحمل شغب القوم وفتنهم » ويصبر 

على عبنهم ودسائسهم بجأش رابط» ولكنه رأى بعد ذلك يثاقب نظره ‏ 
. ان سلطانه لا.يكون ثابت الدعامة, وان حيانه لا تكون فى أمان, إلا ” 
بعد القضاء المبرم على نفوذ الماليك فى البلاد جلة . ول يلبث طويلاً حتى 
5 المظ سنوح فرسة للاجهاز عليهم؛ فانة تحصينميناء اللمكندرية» * 
واصلاح معاقل الشاطئ » أمن شر تدخل القبودان باشا وهجمانه كذلك 
كان فى قبضة يده كل موارد الثروة فى البلاد بشد أزره جيش جرار ءن 
الاشداء المدربين؛ يضاف الى ذلك انظفره على القائد«ف ريزر»* الانجليزئ 
رفع عن مكانته وأعلى من شأئه فى دار الملافة » فأصبح عظم الثقة بنفسه . 
أذلك صمت عزعته على مناجزة المالييك المتجمعين فى الوجه القبلى بنسيير 
جيش عليهم؟ وبعد منناوشات عدة عقد بين الطرفين هدنة ٠‏ وسعيح 
للبيكوات بدخول العاصمة . واهتم الوالى »دة بترضيتهم ولكن ذلك كان 
مستحيلاً ؛ فاخذ كلا الفريقين يدس الدسائس وبتامر بهمة لا تفتر 


© راج مكتاب تاريخ مصر من الفتح الءهماني تأليف مر الاسكددرى وسليم حسن ص18 
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للقضاء على عدوه . ووجد محمد على ان كل مكا يده وحيله أن تفلح أمام 
عداوة البيكوات المتأصلة 
كان مطمح أمال مد على:إذ ذاك تخليص الأماكن اللقدسة من | 

جماعة الوهابيين» غير أنه لم يكن ليجسر على سحب جندى واحد من 
مصر مع وجود جيش شديد البأس للماليك فى البلاد لم يوزم بعد . وكان 
على بقين الهم تحينون فرصة غيبة المنود الأترلك من مصر ليشقوا عصا 
١‏ الطاعة على تمد على ثانية . فكان الأمر موقوفًاً على أى الفريقين يكيد 
أولاً الآخ ركيد ناجحاء لأن فشل أحدهما يكون مبدأ نجاح الآخر. 
فبينها كات تمد على فى السويس يلاحظ هيز البلة على بلاد العرب » 
تسام رسالة من مد بك لاظ الكخيا أخبره فيهاء أن الماليك عزموا على 
أن يكننوا له و,أخذوه على غرة فى طريقه الى القاهرة . لذلك م .يطل مكثه 
فى السويس كم كان عازما » بل غادرها فى غانى الظلام على يجيب سرع 
دون أن مرٍأحدا وجهته » ووصل الى القاهرة فى جر اليوم التالى مع أربعة 
حراس . وكانت هذه الكيدة وأخرى غيرهااكشفت فى ذلك الوقت 


سي فى عقده النية على ان ييكون هوالسابق فى القضاء علمهم 
تقد استولى الرعب والوجل على مد على ايما استيلاء» فدبر المكائد 
للقضاء على اعدائه بكل ما أُوتيه من الدهاء والمزيمة » فأصدر الأوامر 
بالاسراع جهد المستطاع فى تويز الألة الى بلاد العرب» وكان الاحتفال 
بتنصيب طوسون باشا ثاتى أولاد تمد على قائدا لهذه املة مقدمة لسيرها 


فى القريب العاجل ؛ فميّن لاقامة هذا الاحتفال فى قلعة الجبل يوم قريب 
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دعى لحضوره رؤساء الأجناد واماليك أيضا 
خرج بيكوات الماليك ممتطين جيادم المطهمة تختال بهم فى شوارع 
القاهرة لاخر مرة فى حياتهم ؛ وكان ذلاث فى صبيحة اليوم الأول »ن شهر 
مارس سئة 181١‏ م حينها تشرع الرياح الجنوبية فى اللهبوب ونشتد لواقح 
المرء حتىفى با كورة الصباح » فلا يحتمل لطهيبها اوربى . وكان لا يزال بين 
هؤلاء الطائفة فتية اتحادء تفرج فى ذلك اليوم جمعوم المتشد وفيهم من 
لا يحجم عن اركض واده الى حيث عانق الموت الم يقاب متشرح » 
ومن يرى فى منازلة القرن ملهى وفى ساحة الونئى ملمبا؟ بل ومن يحمل 
فى صدره فضائل غربزية كالكرم » وحب الضيافة » والصداقة » ومن يذود 
عن حياض أوليائه» وياد سهولة لكل خاطب وده . نعم لقد كان فى 
ذلك الموكب البعى وابلجع المتألق رجال طبعوا على النجدة والشجاعة» والسخاء 
والسماحة ‏ والصدق والصراحة , مَليون >كل فكاهة مليحة ونكتة دقيقة » 
يحسنون التقليد ويرعون حق الإخاء . تلك الطائفة تفرّق ثماها وانتكث 
فتلها فىيوى شبراخيت والأهرام" وتدنست صفوفها لما اختاط بهم أربمة 
من الفرنسيينء ولا اندس بينهم ابراهيم بلك ذو اللحية البيضاء» الذى لم 
يشت بللال مثليم . ولكن بالرنم من ذلك ء كان عددم لازال يتاوج 


1 
بين اربعاثة وجسمائة فارس . وقد خرج من صفوتهم أربعالة وسبعون 


قابله مر!د بك أحد رؤساء المماليك فى جيش 
تبلغ عدته 4006 جندى عنسا هزم فتراجع الى القاهرة وبمد ذلك سار 
نابليون بجيثه قاصداً القاهرة . وكان مراد بك قد استمد للقائه عند امبابه فدارت الدائرة على 
الماليك وهزءت ججوعهم شر هزعة فى 7١‏ يوليه سنة 1١1884‏ 


لم علم المماليك ,زحف 'نابليون على القاه, 
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اك 
أ حر 
فارس) فى موكب يشهدون الاحتفال بابن الوالى . وكان شاهين بك أول 
من خرج منهم على رأس مماليكه؛ ثم قنى أثره الماليك الآخرون ء فقا ليم 
الوالى فى قاعة جاوسه بكل حفاوة ونفامة » فصرفوا الوقت فى تناول القبوة 
والمديث أئناء الاحتفال » وبعد الفراغ مرن ذلك جاء الاذن بالرحيل 
فأخذالماليك يمتطون متون جيادم ليشتركوا فى سير ذلك الْوكب الفخم 
الى العسكر 
وكانت العادات المتبعة اذ ذاك تلزم كل فرد باذ مكانه حسب 
رتبته . فكان فى طليعة اللوكب فرقة من عساكر الدلاة المشهورين الذين 
: كانت تفخر مر لشجاءتهم واقدامم » وعلل رأسهم أوزون على ؛ ثم 
تلام اغوات الاتكشارية فصا فوج يقود جنده من الالبان بأزيائهم 
البيضاء . وأتى بعد هؤلاء الماليك , فكانوا وسط عقد ا موكب قود 
سلهان بك البواب الشهور بضخامة الجسم وعظم الملق وما أوئية من 
غريب الحذق ويب المهارة فى قيادة جواده واستعمال مهنده . ثم جاء على 
اثثر الماليك الرجالة , فالفوارس: فأولى الل والعقد من الملكيين. وعلىهذا 
الترتيب سار الحتفلون ميممين باب العزب المؤدى الىميدان الرميلة. وقد 
درست اليوم رسوم الطريق المؤدية الى هذا الميدان وتتكرت معالهاء 
حتى لو انه بعث مملوك من قبره لتمذرعليه أن بز البقعة التى شهدت 
.صرعه » بيد ان شاهد عيان يوئق به من الذين شاهدوا ذلك اليوم 
الرهيب يقول ان الطريق كان مرا صبيقا متممج) منحوثً فى أصل صخرة 


يكتنفه من المانبين بيوتات وحصون . ولقدكان من الصعوبة بمكان أن 
0 


00091 


0 52 
يسير فيه جوادان جنب لنب اشدة تعرجمنمطفا ته وزواياه» هذا الى أن 
الطريق نفس ه كان حر وعرً 
و خروج الدلاة والاتكشارية من باب المزب أم رصاح توج 
بإيصاد الباب وا بلغ أجناده آم ر الوالى بذيح الماليك, في يكد الالبايون 
يتلقون الأمرء حتى ولوا ووم شط رالاليك وأخذوا شقرن الصخرة 
ما وهبوه من خفة ورشافة كأ: مم الظباء» فتبين لبيكوات المالييك فى الحال 
ماكيد لم من 0 ورأوا ان اهرب أو المقاومة لا تحديان فتيلاً . وقد 
أظهر د حرج مركزم ثم وخطورته ما انصب علههم من وابل المقذوفات 
التى كانت 00 ايذان ان وراءم من الأجناد ؛ وكان هؤلاء قد اتخذوا 
مراكزث فى البيوتات المهاورة وخلف المدران فأمطروم ناراً حامية تساقط 
نحت وابلها 0 سان والخليل ؛ وما كانت اتغنههم شجاعتهم وقتكذٍ شبن أمام 
عدو تى". وقد حاول البيكوات 16 أن يولوا الأدبار ويستولوا على القلمة 
ثانية فيبيمون فيها دماءمم بأئمان غالية , ولكنهم وحدوا اسيل متدودة 
فى وجوهم 0 م الستطيى واأن قدموا رجلا أو يؤخروا أخرى . فاعا ولوا 
وجوهم تاقفتهم سيوف الالبان. وما زاد الطين بلة ازخروم جن جنونها 
من الصخب وصوت البنادق » فكانت تزل بها أقدامها وتسقط على 
الأرض فى كل ركضة . وقد جعل بعض الماليك يدحرجون أنفسهم عل 
الأرض عاولين أن تخاصوا من ملانسسهم الثقيلة» 5 العدو كان بصوب 
علمهم ثيرانه» أثناء 15 بهم على الثرى ا بك صريماً وقد 
اخترقت <سمه عدة 10 ات أمام أبواب قدر ال » وقد مكل 
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ليجنته» اذ جرت فى الشوارع بحبل موئق حول خناقه. أما سلوان بك البواب 
فانه مد الى قصر الوالى والدم يقطرمنه وليس عليه من اللباس الآ فضلة 
فلإذ بالحريم واستجار به بيات لا يزال يكررها كل لائذ وأسير 
( أنافى عرض المريم ) ؛ غير ان استذائته ذهبت صرخة فى وادء وأمر: 
الوالى بقطع رأسه بقسوة فظيمة كان مصدرها الموف والفزع . ول ينج 
من كل جاعة الماليك الذين امتطوا صهوات جيادثم الى القلعة 5 فى دبع 
الصحة وعنفوان الفوة الآ أمين بك الذى قفر به جواده م 5 
أصل الجدار” 
ويقال ان جمد على لم كد يرى الوكفب يتثى فى طريقه الضيق» 
حتى أخذ الفلق يتولى عليهء فكانت حركاته اللضطربة نظهر ما بطن 
م عواطفه ووجدانه . فلما سمع أول طاق نارى ازداد وجله الى درجة لم 


.تمالك معها نفسه » وشحب لونه , وارتعدت قرائصه ؛ وقد يعزى ذلك الى 
خوفه من أن هاون فىتنفيذ أوامره وتكو نعافبة تلك الموقعة الدومية خرابه 
وموته؛ أو الى أنه ندم على مافرط منة . غير أن منظر المرحى من الأسارى 
والجثث المهندلة عل الثرى والحاجم المطاروحة على الأرض أزالت من فؤاده 
بلا ررب كل خوف على حياته وقاق على سلامته ؛ ومع ذلك ظات ملاع 
الاضنطراب بادية على وجهه وعواطف الوهل تختاج فى فؤاده . وبعد فترة 
دخل عليه « متدرسى » المنوق حصب أ[ يانه فى ا جلوسه وأقبل 
عليه وقال؛ وهو ضاحك الأسارير فى موق لا مرا أ على البشا شة فيه غير 


© يدي بمش الؤرخين أذ مايدت لأمت بذ خرافة لا أسل ا 
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أمثاله .ن الطليان . « مولاى قد قغى الأمر فهذا يوم من أيام سمودك » 
فأطرق الوالى واجماء ول .نيس ببنت شفة؛ بيد أن سكوته كان فصيح) 
ول يزد على أن فغر فاه الحترق من شدة الوجد طالب جرعة ماء 
على أثر ذلك أبيحت منازل الياليك لانهب والسلبء وأأخذت منها 
أسلات وفيرة » وصدرت الأوامر باستفصال كل ما عسى أن يكون منهم 
بالمديئة, وأنذر بالعقاب كل من يحرا على الحفاء مملوك , أو يسهل له سبيل 
الفرار . ولبث النهب يومين كاملين بلا رادع؛ وف اليوم الثالث ا 
فى ثياب حفلته , وسار فى موكب مهيب يحتاز المدينة ويأمر يحقن الدماء» 
وسمح من نوا من المذبحة [١‏ الكبرى بالانمكاف حيث يشاونء أو بالبقاء 
امنين مطمئنين . ويقال ان عدة من قتل فى ذلك اليوم بالقاهة وحدها 
بلغت أربمائة وأربمين ماوكا . وان سائر من قتل فى الأقاليم والدئة 
بلغ جرهم و :٠5د‏ قتيل . أمامن نيحا 3 فقصتهم معروفة . الذين 
كانوا فى صعيد مصر هاجروا الى أعالى الثلى ثم التجأو الىحمى ملك شندىء 
بعد أن أوقع بم ابرههم باشا غدراً فى اسناء ولا اقتربت منهم الميوش 
صرية فى سنة 18٠٠‏ غادروا وادى الثيل ميممين ناحية الغرب فاجتازوا 
دارفور ونفذوا خلال التصعراء حتى وصاوا الى سواحل البحر الأ بيض 5 
يبلغ طرا باس منهم الأنموخسة عشر مملوكا أو دون ذلك فذهب بعضهم 
الى القسطئطينية حيث يث ألق عصا التطواف وقضى أواخر أيامه . وكان 
قد بقمنهم بقية بسيرة فىمصر فالتحةوا بخدءة الوالى حيث اراق بعضمهم 
كمئهان بلك وغيره الى درجات رفيعة » حتى لقد عين أفراد منهم حكام) 
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للمديريات . أما الذين كانوا يستطيءون الاعتماد على أنفسهم في معاشهم 
فقد رخص هم بللقام فى القاهرة 
لانزاع فى أن حمد على قد اقترف بهذا الفعل جرعة شنعاء وان 
: مسلكه فى هذه الحادنة يستعدى ع لكل من يروم لسو ينه وتبريره» بيد 
1 نه لا سهيل الىانصافه حق الانصاف ولى المعادلة بين مبلغ اللوم ومبلغ 
الاعتداء الل اذا راعينا موف قف المهرم وأحوال الزمان . تقد كان القضاء 0 
دولة الماليك 0 “شروب الاملاج» 
إذ كان حكهم ملو بكل رذيلة من رذائل الاستبداد » وبكل ضرب هن 
ضر وب القسوة الملازمة لتسلط شعب على شعب ء وكان ما يدلى به زتماؤم 
من الدعاوى المتناقضة والمزاعم المتضاربة قد جر على البلاد سلسلة من 
المصائي والتكبات قلما وقع مثلها فى تاريخ العام . وما ذلك يمستنكر على 
طائفة من الطفاة الفاسقين قد انغمسوا فى حمأة الخول والدعارة » وراحوا 
يقضون المياة بين الكأس والطاسء ,تعاطون الأفيون؛ ويداعبون 
الموارى ويستممو نسخافات الماجنين» فاذا انتبهوا من رقدتهم وأفاقوا من 
58 يكن ذلك الآ لتلطيخ أيديهم الأثهة بدماء القتلى ومذابح الأبرياء . 
بضاف الى ذلك أن لم يكن ن هنالك سبيل لى ابقياع ولائهم والاستبئاقمن 
اخلاصهم ولو أغدق الوالى عليهم موارد القطر بأجمعه ٠‏ فاتهم كانوا قوه) | 
لا يوثق للم بمهد ولا يكتسب رشاؤم مال 
ان 3 فى بلاد الشرق لغبة خطرة ؛ وما كان مد على فى هذه , 
الحادنة يجاهد لتوطيد مل وحن 0 ب لكا تف كذلك يجاهد دفاء) عن 
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حياته وكفاح عن حربته. والوف عم تل أشد العواطف غاظة وأنماها 
لللقسوة فى قلب صاحبه . وقدكان مد على يحارب أعداه أقوياء ماكرين 
وخصويا ألداء غادرين . جرب معاشرتهم على الوفاق والوثام لخاولوا الندر 
به واغتياله مرتين » ولكنة كان يوفق الى إحباط مسماتم حتى استقرّ فى 
نفسه انه لا فائّدة م ن ماد اهم كا كان م أنه لا قبل له بمعاقبتهم 
وحينا العدمث الم شرائع راجت أسواق القسوة وصنوف المظاله إذ لابد 
من وجود رادع يكف الأقو يدهن اولئنك الطغام عن الظم ويرد الطائشين 
عن العيث . واذا تأءات فى مسلك البيكوات الماليك لما رأأيت هن ن الهم 
دن لايستحق الماكئة والإعدام لتمكيره صفو السلام وعبثه بالأمن, لو انة 
كان فى تمع ثابت الدعائم قابض على ناصية المال . واذا 0 بنجلاء 
التحالف الوطنى ”2 لذبن زعزعوا أركان حكوىة الى ر هلوك لوا لرأ يتوم 
خطراً وأ كثر عدوانا. حقاً لقدكان لح من تحابة خوط وبهاء حلايم وشدة 
0 وججال أساحتهم ما يششيوم من روئق الملال ويعقد على رؤ سم 
ن هالات الحد نظير ما تمثل فى قلو بنا د لياق لبا سل أصاب 
زوبوت اذى لات الصادقات فى وقعة ادجها ”" وأوائك السادة الأرواع 
ا بعد موت شارل ا سابع ملك فرنسا سنة ١451‏ "نولى املك ابه غة لون المادى ير 
وكان أو 
0 7 وشو 
فمزم لوبس على القضاء على مؤلاه المضاة 7 لد 
قررهم بالسيف ارد فى حل عتد هذا الحلف ثارة 
كل على انفراد 


(؟) أول «وقمة حدثت فى حروب اتكلترة الداخاية فى عهد شارل الاول ذفر فها أنصار 
الك على حزب البرلمان سنة ١547‏ وكان الاءير روبرت قائد ميش اللك 


نقم هؤلاء الى الخارجين هن الاشراف 
الغارة باسم الصاح العام وكان 5 الحافف مكوناً من اكار أمراء البلاد 
عن الجنود المنظمة» ولام تدر على 


ذقيف الضرائب وطوراً بارضاء الاشراف 


به عزل وزراء والاه وتوادة 
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50 
الذين كانوا يضاوون الشمس بأساحهم البراقة وثم ملتفون حول هثرى 
نافار فى موقعة اثرى” . بيد انهم كانوا فى المقيقة لا يفضلون طنمة من _ 
التوحشين الجهلاء المدججين باللاحء دأبهم السلب والنهب» لا يبالون من 
ٌِ أى ناحية أو بأى وسيلة. فالويل للباشا ان هادهم أو عاهدم والوي لكل 
الوبل ان أظه را نه غلى على أمره. فالباب العالى از أبداً لجان الفوى. 
أضف الى ذلك أن الألبان الذين كانوا طوع بنانه يأتمرون يأمره فى قتل 
من شاء مدة عزه وجاهه ‏ لا يتاخرون طرفة عين اذا فارقه الأظ وهحره 
الجد بوم واحدا » أن يؤجروا على ذ>ه. وكيف بحال من لا تطيب له لقمة 
خشية أن يكون الم قد دس له فيها ْ 
فيكم عليهكا.شاء كل من لم يقف قط فى حياته وقفة الحاثر المتردد 
بين عزة الاستقامة وفتنة المجد : بين مقارفة الاسم ومواقعة المين. أما غير 
هؤلاء هسه شفيما لدييم علديم بضعف النفس البشرية ازاء عواصف 
الطمع ولوف » وكيف تز يخ غ أشرف الطبائع وأسماها عن حجة المدى 
بدافم الموف وحب السيادة 
فاذا نظرنا الى تصرف تمد على بالعين الغربية الحضة كانت مذبحة 
الماليك جناية شنماء» وخيانة تكزاء» ولكن لا وجه مطل اقارتها 
عثلاتها مت جرائم الأمرا اء المسيحيين كتكبة بة كرستيان الثاتى لأمراء 


»© موقعة انتصر فها هنرى نانار او و هترىارابهاك فرة فراسا على الكاثوليك من رعااء ود وذلك 
على أثر ئر احتدام الخلاف الدينى فى تلك البلاد سئة ١68‏ 
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ليوات 
السويد”» وانما هى أشبه بالقضاء على الاتكشارية الذى حدث فى 
الاستانة بعد ذلك ببطع سنين 

أما اذا نظرنا الى فملته بعين مواطنيه واخوانه المسامين فانه يجخرج 

برىء الساحة طاهر الذيل . ولا نبعد عن الحق اذا قلنا انه منذ عصر 
« بابزيد » الى اليوم لم يتول المكم رجل ذو سلطان ونان كان بتردد 
اظة واحدة فى أن 00 عل لو وقف موقفه وأتلى عثل محنته . 
وغي رخاف أن الناس فى تلك الأيامكانوا ألفون رؤية الفظائم والمدكرات 
وان مستوى الاداب العمومية لم بكرن قد ارتفع الى ما هوعليه الآن . 
يضاف الى ذلك أن الباشا انما أتى ما أتاه صادعا يأمر الباب العالى بلا مراء» 
قصاب الماليك الاول عند بوقير انما در فى الاستانة» فر لا تكو نطاتهم 
الكبرى مدبرة هنالك ١‏ أبا ؟ 

الاان نكبة الييكوات كانت هى الباسم الشافى لمراح معسر وكلوبها . 
فقد مكنت مد على من اقامة حكومة تفوق, على ما بها مرك تقائص 
ومعائ » حكومة السناجقة عقدار ما تفضل حكومة كليف وهيسنتجز 
لذ حكونات الأمزاء المنود التى قضيا عليها . حتى أصبح فى طاقته 
أن يقوم بأل ادم لبلاده ولاعالم أجع . ولقد برد على هذا بأن أمثال 
هذه المعذرة لا تننى فتيلاً؛ ولا أصدق من ان أعظم المزايا وأسماها لا يدفم 
بها عن تهمة الريغ والتعدى » مهما قل 8 نهما . فاذا طواب شخص 


كريستياق الاي عكر الدمارك والفرويج والسو يد فى أوائل القرن السادس عش ر» أوقع 555 
تمانين من أشراف ملكته بدعوى الدفع عن الدين وتمد هذه الفملة من أفظمالمذايح 'لترواها ١‏ التاريخ 
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53 خا مقتمة كه . 


1 


* بدين» لا يقبل منة دفاء) عن نفسه ادعاؤه ان ماله قد بذل أجعه فى 


الب والاحان ؛ واذا سق رغية لرد غائلة الموع » لم يدفم عنةُ انه أحد 
ذلك الثفر المعدود الذى مرّت عليه رزابا دهيل ولكيو: ولكرن خليق 
بالذين مم ع «ركزم فوق الروادع العادية » والذين ثم معرضون لفان أشد 
وأقوى من الفتن العادية م ان يعاملوا باكثر من التساع المعبود ء وان 
يتاقوا من التجاوز والصفح أكثر ما هو مألوف . وأمثال هؤلاه الأفراد 
يحب ان ينظر اليم معاصر ويم »كا ينظر اليهم الملف . ولا قصد بهذا 
ان تقاب سيثاهم حسنات؛ بل توزن كا م وسيثاتهم » فاذا رجححت 
الأولىكان حقبم ألا ييرؤن من ذنوبهم خسبء بل يخون كذلك 
بكل مدي وثناء . ويس فى التاريخ من حاك عظيم يخليه أى مؤرخ من 
كل شائبة أو شينء اذا وضع نصب عينيه سبئة أو سبثتين من بين 
أعماله . واذا نظرنا بعين الروية والانصاف فى التهمة الموجهة الى مد على » 
لملحده قد خرج عن عادات عصره 1 وتاوز أعدا من ابناء جلدته في 
سيئاته وحسنانه . ولن يحد ين مشيدى الدول ونرة ون لاسو الحاكة فى 
المشرق من يكاد يخلو من اقتراق بعش أغبال الفسوة والسديف» ونا كان 
عمد على إشاذ عن هذه القاعدة . أما البحث فما اذاكان من الجائز أو من 
غير الجائر انشاءا سرة جديدة مثل هذا الن الفادح فسألة أخرى ليس 
هذا مقام التعرض لها . وقد قال الوالى نفسه , حيها خاطبه فى هذا الشأن 
أحد السياح الفرنسيين» انه يرضى حي الذين لا يرون جرعة فى مقتل 
)0 
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: 350-07 


«دوق دنحوين” » ؛ وكان بعد هذه الفعلة أشنع بكثير هن فعلته بالماليك , 
عىأن أغرب ثىء فىهذه المأساة أن طائفة الماك المدرين علىضر وب 
اككر والمكائد, الناشكين فى جو من الخدّع والدسائسء تزل بهم أقداممم 
ويخدعون على أمرثم» وينشبون فى أحبولة كان مثلها قد صب لحمد على 
منذ عهد غير بعيد . وذلك أنت الوالى ورثيه باشا طلب الى تمد على 
بكل وقأر ورقة أن يحضر الى القلمة ليخلع عايه خلمة سنية وباشوية جده؛ 
فرفض مد على تلك الدعوة بكل تادب واحترام 

ومن ذلك المهد رأ الباب العالى أنه مضطر أن يعامل جمد على 
معاملة الحليف الستقل لامعاءلة التاريم القوى . وكان تمد على لا يستنكف 
أحيا هن دعو ةكبار ماله ليقرأ عليهم عهدا من الباب العالى ؛ ولربجا ضنم 
طغراء السلطان الى جبينه بحركة ظاهرها تواضع وباطنها استوزاء. بيد أنه 
كان فى الواقع يفم لك يشاء؛ ويتصر فك يريد؛ ابس هنالك من يرا 
على معارضة أهره» ومنازعة مشيثته . ومع ذلك فقد أدى الى الباب العالى 
ن الحدمات المزيلة» مايفوق التقدير . فهو الذى أعاد الى الدولة البتقاع 
:القدسة - مكة وللدينة ؛ وهو الذي أخضع القبائل المفطورة على حب 
القتال فى بلاد العرب» تلك التى لم يطأ أديم معاقلم! الرملية غاز من قبل . 
وكفاه نفرا أن قبائل الوهابيين الخوفة البطس - تناك الطائفة التىكانت 
تضطبد أهل السنة »ن المسامين » والتى بسطت سلطائها الدرنى على أنحاء 


© دوق الوين أحد افراد اسرة بربون التى كات تحسكم فىفرنسا ونايلى . قله نا ليون 
بدعوى أنهكان يتامر على اغتياله سنة 1804م 
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ع أؤاسه 


الجزيرة من البسجر الأحر الى امليج الفاررى - لم تستطع أن تبدى مقاومة. 
مذكورة فوجه جنوده البواسل . وكان ذلك فى موقعة هزمت فيها جوع 
الوهابيين وجرح زعييم الآ كير سمود؟ ثم استولى الصربون على عاصمة 
ملكه فىجاهل نحد وأ عملوا فيو|يد اللهب والتخريبء وأخذوا ابنه وخليفته 
عبدالله مع سائر أمسرته أسسراء» وطافوا بهم شوارع القاهرة فى مواكب حافلة 

ولقد أوشك براهيم باشا اكبر أولاد مد على باشا أن يقغى 1 
2 مرك اليوازفى حره ب استقلاهم لولا تدخل أساطيل الملفاء فى نوارين* 
ويقال أن مدعل كان 4 فى بلاد سورية والورة منفذين الى 
القسطتطينية ؛ وكانت مطامعه لاتذنى على أحدء وشد ما أثارت ثارالحقد 
والبغضاء فى صدر الطليفة تمود الثانى الذى حاول اغتيال الوالى غيرهرة . 
ولقد جاءت الأيام محققة لخاونه فنشيت بينهما حرب عوان» لولا تمرض 
الدول الأوربية الكانت لتيجتها فى الأرجح اعتلاء خمد على عرش قياصرة 
الشرقء وتديغ أبنائه اليوم فى دست اللافة 

ومن أثم أعمال تمد على الخر بية وأجاها فائّدة تحريره وادى اليل من 
غزوات البدو القاطنين على دود الصعراء . فقدءضت دهورعدة وأوائنك 
الأعراب لا يغبون زيارة الوادى فى كل عام» إذ ينقظّون عليه بخييم 
فيكتسحو نسهوله الللصيبة ومزارعه امريمة . فلما أصلام دعل نار حربه 
1 


يرأ أحد ءن ماهم » حتى أشدم أقدام عل مدا مناجزة أشجيع ججندى 


اٌ 


٠.‏ نوارين خليج على شاطىء بلاد اليونان . وفي هذا السكان حدنت موقعة جمرية عظيمة 
بين أساطيل الحاقاء ( امجلترة وفنا والروسيا ) وأساطيل الترك ويد على . وفيها حطمت 
أساطيل الترك ومصر سنة ١8817‏ ( راجع ناريخ مير دن الفتح المهاتى ص ١55‏ ) 
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حضفت 

3 الااملام يوءكذ ؛ وصار أعظم سلالة امماعيل حمية وأشعهم أن يحجم عن 
تحدى ذلك الفارس البطل الذى طاما مزق مل الميوش ارا ارة» وأدثم 
أنوف الطغاة المارقين. وكذلك أصبحت خيرات مص الوفيرة تحنى فىأمان 
وسلام نحت ظلال سيفه . على أن الوالى ما كان ليرضى من هؤلا: الأعراب 
؟حرد الكف مؤقي عن شن غاراتهم ؟ ب لكان يرى بدهائه وبعد نظره 
أن نظام جيشه البديع » الذى طالما أحرز به النصرء ان يحدى نفما فى رد 
عدوات أولئك العربان المدربين على الكر والفر . فعمد الى افساد ما بين 
رؤساء القبائل البدوية من الحالفة والمماهدة؛ ثم وثق أو أصر الود والمصادقة 
بين وبين القبائل ذات السطوة والبأس » وحبب رؤساءها اليه يما كان 
يحزل لهم من العطاياء ويخلع عليهم مرى الخطلع » ويقطعيم ءن الأراضى 
أرعى أغناهم . وكانوا يق بلون هذه المنح ونلك الأيادى بالوقوف على قدم 
الاستعداد للا نقضاض مخيايم ورجايم على كل «خير حاول الفتتك بالبلاد . 
وكذلك ظل يعمل على المبدئ القديم « فرق تسد » حتى وفق فى آخر 
الأمر الى القضاء التام على سلطائهم ١‏ 

وم يكن منهجه فى ادارة الشؤون الداخلية سليما من التقائص . على 
أن ذلك ليس بعائبه » إذ كان الشعب المصرى نفسه لم يصل بد الى 
تكوين فكرة سامية عن ماهية الحتكومة . ولا يزال النظام الذى أنشأه 
فى حاجة الى التهذريب» مع كلما أدخل عليه من ضر وب الاصلاح العدة» 
فانةكان فىأول أمره مملوما بالميوب . ولكن الذى يفكر فى المصاعبالتى 
تعترض الماكم عند الشاثه من العدم نظام حكومة جديدة فى بلا كصر» 
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ظلت على مدى أجيال متعاقبة مسرح) فسا للسلب والاعتداء والفونى» 
لا يسعه الا الاعتراف بالثناء العظيم على صاحب هذا العمل . والواقع أن 


.العام الاسلامىلم ير منذ انقراض الدولة العربية الزاهرة فى الأندلس حاكن 


وضارع مد على فى جايل أعماله» وجيلصفاته؛ فهو يمائل صلاح الدين فى 

دل لماع و وق ير خلفاء بغداد فى خبرته وتنوره ٠‏ وبالرغم مما 
كان فى نظام الشرطة من النقص ء وتما كان بتمله الأهلون من الضرائب 

الفادحة » كارت اسن شيخ فيهم لا يذكر وقنا يدان عصر مد على فى 
استتباب الأمن واستفاضة الرخاء . ولا غرو فنذ عهد«اماسيس» لم يدبع 
فى عرش مصر أمير قوى البأ أسكحمد على بردع غيره عن عن الظل والنهب» 
ونربأ بنفسه عن ارتكاب تلك الدنايا . ولا تزاع فى أن صاحب الفضل 
الكبير واليد البيضاء على السياح والأجانب» فهو الذى مهد للم سبيل 
الأمن فى مصر, حتى جعلها تضارع مرن هذا الوجه اقيم يوركشير» 
وتفض لكثيراً م ن أقالم بم ارلنده . وأنة نه السخافة والظلم أن نتصب ميزان 
اللقارنة بين مد على وبين أشمهر مشاهيرالساسة الأوريين» فا مثلنافى 
ذلك الا كثل. الذى يفاضل بين بعض أصعاب الطابع الحديئة فى لندن 
وبين «ونكن دى ورد”» الذى كان عليه » قبل القُكن من اصدار الكتاب» 
أن يصنع بنفسه كل المعدات اللازمة من حروف ومطبعة وحبر وملاقط 
وعاف. 


اضر المشتفلين بالطباعة فى 5 عهدها عاش فى القرن ادس عفر 
وأقام مدة ا وكان ألماتى الاصل 
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وانذان ن العجب المجاب أن قوم فرد واحد بعثل ماقام بد مد على 
ن الأعمال الجليلة والمأثر مة . شيد المعامل » وأقام دور الصناعة وبنى 
الدارس وجامعات الطب ء حيث تدرس مكتشفات هرفى وغيره على أيدى _ 
أستاندة مر اكقاء الأورؤيين: تضاف الىتذلك ما أسسه من 
الستشفيات» وما أنشأه من المدارس اللربية والبحرية 
وكان تمد على ,كافح فى تنفيذ أغراضه صما تفوق حد المتاد ؛ 
ذ كان يحارب ترهات رجال الدبن وأشياع دولة الجهل . يدلك على ذلك 
ن تشريح الأجسام فى مدرسة الطب قوبل من رجال الدين كل جفاء 
واستنكار وسخط بدعوى ان مبادئ الدين المنيف تنافى ذلك تمام» وان 
العلوم الحديثة ماه الآ بدعة من بدع أهل الزبغ والكفر . اذلككانت 


لأم تفضل بتر سبابة ولدهاء حتى بصبح عاجزاً عن الكتابة» على 
3 0 الى مدارس الباشا حيث يكسى ويم ويتعم ويتقاضى 
و اس . #ل 

وكان من أعماله المرضية انه ججع كلما كان متداولاً من العملة التركية 
الناقصة والمزيفة وكان فيها ضرر بليغ على التجارة لعدم ثثيات قيمتم|؛ ومع 
ان ذلك العمل ل ينفذ على اككل وجه ء فانه عاد على البلاد بالفوائد 
العميمة والمناقم الدائمة 

ول يكن مد على من الأبطال الذين يسردون فى ميادين الطيال» 
بل كان رجااً شحاء)ً خشن 
سلوك أى سبيل يوصله الى غابته المنشودة . ولقد كان لخالطة الفرنى 


الطبيم نشيطا مقداناً » لا ترده قط فى 
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الآنف الذكر فى قَوَلَُ أثرا باقيا فى نفسه لم يمحه تعاقب الأيام والليالى . 
فكانت اراؤه وميوله فرنسية محضةء اذكانت فى الغالب بعيدة لمرى 
واسعة النطاق مذكية لكبار الأمال» غير انها بعيدة التحقيق متعذرة 
المثال وكان بظبر فى حديثه توقد القريحة الفرنسية ولوذعيتها . وكان شديد 
الغرام بمناقشة أى شخص يصادفه فى أعقد المسائل وأكثرها اشكالاً و يبع 
رأيه بلا خص ولا روية . وكثيرًا ما كان يندفم وراء نزوات خياله ويعمل 


بأى انتراح سحب يعرض عليه» فلا غرو ان يؤديه ذلك الى ارتكاب . 
أعظم الأغلاط . من ذلك انه ضى أُلوقا كثيرة من النوبيين رغبة فى 
انشاء خيش جرارء ولا شك ان ذلك المشروع من اتن الشروغالت 
التى قام بهاء اذكان من جرائه نضوب ممين الأهلين فى تناك البلاد الضكيلة 
السكان وحرمائها أُلوقا عدة «ن الأيدى العامة التى هى فى حاجة اليها 
لزرع الأرض واستغلالما . وقد زاد الطيرنت: بلة سعيه لتحويل بلد من 
أوفر بلاد العام خصبًا الى قطر صناعى . وكان أول دافع حي ل الى 
السير فى هذا المشر وع الغريب ادخال زراعة القطن فى الديار االصمرية . 
وم يقتئع مد على باستعصاء مشر وعه الا بعد تحربة طويلة وانفاق المبالغ 
الباهظة وتناقص عدد السكان وعطب الآلات بفعل الرمال واجماع الرأى 
العام على استنكار الشر وعء لأنة لم يكن كمظم الأفراد الذين يشغفون 
بالشاريع من غير فكر وروية؛ ثم إسارعوت الى بذما عند تعذر 
تحقيقها؛ لكا ن,شابر بككل عزم وجلد على معاللة كل ما يرجو تحقيقه و,أمل 


1 ع8 © 


صطوويه 
انجازهء اعتقاداً منةُ ان العار كل العار فى أن يقال عنة انه خاب فى ابراز 
مشر وع من شير وعاته 

وقد قام بانشاء معمل لتكرير السكر وآخر للتقطير حت اشراف 
المستر «دبرين» ففشل اأشر وع اذ خرج السكر قذراً " ريه الطعم كا خرج 
الروم ءراً ردءة) وكذلك كانت نصيب ما أنشأه من أنؤال المرير 
ومسانك الحديد 

على ان حمد على قد أدّى الى البلاد خدءة جليلة وأضاف الى مواردها 
مورداً غزيراً بادخال زراعةٍ القطن الذىكان من نوع فائق المودةكا أسدى 
الى القطر نعمة جزيلة بادخال زراعة النياج ( النيلة ) وكثير من 
الأصناف الأخرى التي جلبها أو ونع نطاق زراعتها . ولو انه اكتق إصنع 
الأقشة المعتادة والمنسوجات الرخيصة لكان ذلك غود عليه بالفائدة 
والربح ؛ ولك نأ فل مق هذا وذاك لو اله اقتتع بتصدير المامات من 
غيرآن يعالهها بالصناعة , فان ذلك كان يكون أنقع للبلاد وأبع له 

وكان لازال يندقم بنشاطه المتوقد الى ادخال كل ضرب من ضروب 
المستحدثات المبتدسرة » ويتعرض بغير حق لزع مككية التقارات ؛ وكانت 
الضرائب التى ضير بها على الفلاحين فادحة لاماية . فاذا جز بعضهم عن 
اداءالضرببة ألزم بالتخلى عن أرضه وكان مكره القرى على نزو بده وتزويد” 
كل رجال الادارة مايحتاجون اليه ٠‏ ن الؤن لصف م ن السوقء وهى 


9 ان الؤاف كلام مه على الشروعات الصناعية ل . لصف عد على عق الاتضاف 6 04 
واذا ما فار طلع علىمايفند هذه اأزاعم ويدحض هذه الاقوال» وأن ,قتنع بيمد نظر 
محد على وصوات وأيه في ١‏ مشكلتنا الصناعية» فليراجعتقرير لهنة التجارة والصناعة 
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ضريبة قاسية لاتقع الأعلى فئة من السكان » وكان من المدل أن يشترك 
فى حملها بيع . ذلك الى أنه كان لا نفك ببدث العراقيل والعقبات فى 
سبيل التجارة كل نوع من أنواع التقييد الجائر؛ فن هذا القبيل انه 
جمد الى احتكار كثير من المتاجر التى لو بيت فى بد أى انسان سواه 
لتضاءفت أرباحها عشرة أضْعاف ؛ وتلك سياسة خرقاء لا تليق يحكومة 
رشيدة على الاطلاق . وكان ليع بضائعه الحتكرة على طريق النسيئة 
لتجار ءن اليونان والأرمن والسوريون والافرتج ويخسر بذلك طبعا مبالغ 
طائلة . وكان يحدد للصادرات أسعاراً باهظة, حتى أوشك أن يقغى على 
لك التجارة قضماءمبرم). وججملة القول ان سياسته فى المسائل التجاري ة كانت 
مثالا جلي وبرهانا ساطم) على نلك المقيقة المقررة » وهى انه لبس بين 
الناس من هو أقصر نظراً وأقل صلاحية للاشتراع فى المسائل التجارية 
من الذين يمارسون التجارة أنفسهم ( لأن مصاحتهم الذائية جديرة بأن 
تصرف أ نظارم عن المصاحة العامة ) 
وبينا هو باحق الضرر مال الشعب ويفقر يشر وعاته العقيمة 
موارد المزانة اذا هو سترسل مم جحات هواه فى فى معاملة التجار وغدق 
عليهم من العطايا السفيهة مالا يتفق مع الرأى والسداد . وكان شغواً 
بالدخول سول .ضاربات خرقاء» ويبذر فى هذه السبيل م مبالغ جسيمة. 
كاركلا فى المسارة لموافى الربح . وكان شأنه مهم أن 0 
والنصيحة فى 0 واحد فَاخِدُون امال ويعتذرون عن عدم رده باهم قد 


امتثلوا أمره وعملوا بنصيحته . واذا افق لأحد معارفه من التحارأن يشير 
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قخشترة ال ماشبره لعب انر ا لد شافى عقد أو مماءلة لم 
,ترد الوالى لحظة ؤاحدة فى اعطائه 4.0.٠‏ أو .0ه جنيه تعوريضا له مما 
خسر. ولا كانهو التصرف المطاق فىدخل المكومة بأجعه: وهو مابناهز 
٠و‏ جنيه فى كل عأم ٠‏ كان من الميسور له أن نطلق مع هوا 
فى كل ما يز ينه له من وجوه الاسراف ؛ ولكن الأمر أفضى به الى 
٠‏ الافلاس فات وهوهستغرق بالدين 
وكان غرامه يجمع الآلات من جبيع الأنواع كولع بعض الناس يجمع 
طرائف الفنون . وكان قطيع الذنا ثاب الملتفين به م 00 مطلعين منة 
علموضع الضعف هذاء عملوه لأنفسهم موردا دارًا من الريح ؛ فكاتواء 
بمجرد شعورم بظهور اختراع الى جديد 0( كان » يحرصو ذكل المرص على 
اعلام الوالى بأمزه» فلا بتردد أظة فى طلب تموذج من أرق أصنافه . 
وهنالك تسنح الفرصة لعارض الاختراع على الباشا لاجتناء ما يشاء من 
الكسب غير المشروع؛ فلا بتذهمن ربح +٠.‏ أوء ٠#/زمن‏ هذه الصفقة ؛ 
ولاب فان الوالى كان لام بتدقيق الساب . وقد و احداليسين 
الاتجليز على اثر زيارته دار الصنعة فى بولاق بعد .وت تمد على بهدة وجيزة 
ان قيمة ماهنالك من ثمين الآ لات اككدسة المهملة للصداً والبلى لا قل 
عن روا جنيه . ولا أدل على عراقته فى الأخلاق الشرقية من 
مضاء ات ومن شخفه الشديد بانفاذ رغائبه . والواقم انة 
مأكان ثىء لبنى مناه إلا أن .يكولت فى حوذته على الدوام خاتم للك 
ومصباح علاء الدين . ومن الأدلة على تأصل هذه الصفات فى طباعه حكاية 
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كان يرويها عن نفسه فى معرض السرور 0 
وذلك انه افق أن وقف ذات مرة فى طريقه مري القاهرة الى 


وم 


الاسكندرية» وعزم على حفر ترعة . فأرسل الى رئيس متدنى المديريةء 
اما مثل بين بديهء» يله طاول الترعة المطاوبة وعرضها وعمقها؟ ثم سأله 
عن الزمن الذى يستغرقه حفرها. فأخذ الممندس قاما وورقة» وبعد الفراغ 
من حسابه أجاب قائلاً اذا أعطانى الوالى أمرً ام المركز بتقديم العمال 
اللازمين فيحتمل اتجازها فى عام ». فكان جواب الباشا على ذلك أن أمر 
خدمه بطرح المهندس أرص) على ظهره وضر به *٠٠‏ عصا على أخصى قدميه. 
ثم قل له د هاك أمراً بعد ما يكن ن أن تحتاج اليه من ن الهال ؛ وانى قاصد 
الآن الوجه القبلى وسأعود فى ظرف أربمة أشهر» فاذالم تم حفر الترعة 
فى يوم ايابى كان جِزاؤك عندى ٠٠م‏ جلدة أخرى » وكان الباشا بم 
حكابته وأساربر وجهه تفيض سروراً وانشراا . قائلاً ه ولقد أنيجز العمل 
فى وقنه بكل دقة » ش 
وكان تمد على قد طال احتقاره للعقبات واستخفافة بالصعاب وكثر 
ثليه عليه واذلاله إياهاء حت أصبح يحد فى مخ اليم فوع م اللو وضريا 
من اللذة» ولر عا بندفم افع الى القيام يبعض الأعمال» لا من عبات ب الاهتمام به ولا 
الإقتناعه بأى فائدة مله بل ل نه عمل شاق وحلب .فن ذلك أنه طلب 
تاكياة اسفن سكيد البول الأورؤية أن يتاع له باخرة تيحرى 
فى النيل وراء الشلالاات. فأشار المعتمد» وقد تولاه الدهث ش » الى انقطاع 
الحشب او الفحم من تلك المهات » وألى عسدم وجود بضائم اورت 
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د فرج كب 


فى حغيرته الى ما خسره سيب | الشتراكه مع الباشا فى عقد أو مماءلة لم 
,تردد الوالى لحظة واحدة فى اعطاله 1. 0 000 
خسر. ولا كانهو المتصرف المطاق فىدخل المكومة بأجعه, وهومابناهز 
عرد دولا جلية ف كل عام » كان من الممسور له ان ينطلق مع هواة 
فى كل ما ينه له من وجوه الاسراف ؛ ولكن الأمر أفضى به الى 
الافلاس فات وهو حستغرق بالدين 

وكان غرامه يجمع الا لات من جميع الانواع كولج بعض الناس يجمع 
طرائف الفنون . وكان قطيع الدئاب الللتفين به من الافرئج مطلعين مئة 
عللموضع الضعف هذاء طملوه لأنفسهم موردا دارا هن الح ؛ فكانواء 
جرد شعورثم بظهور اختراع الى جديد | .يا كان » تحرصو نكل المرص على 
اعلام الوالى بأمزه» فلا بتردد ظة فى طلب وذ من أرق أصنافه . 
وهنالك تسنح الفرصة اعارض الاختراع على الباشا لاجتناء ما يشاء من 


الكسب غير الشروع؛ فلا بتذممن رح ٠٠‏ أوء ٠م//زمن‏ هذه الصفقة ؛ 
ولاب فان الوالى كان لام بتدقيق الحساب . وقد ذكر أخد الممندسين 
الانجايز على أثر زيارته دار الصنعة فى بولاق بعد .وت عمد على بهدة وجيزة 
ان قيمة ماهنالك من ثمين الآلات الكدسة المبملة لاصداً وال الى لا قل 
عن تجرد ءلاوة جلية . ولا أدل على عراقته فى الأخلاق الشرقية من 
مضاء هته فى متابعة أرائه ومن شغفه الشديد بانفاذ رغائبه . والواقم انه 
ماكان ثىء لبنى ناه إلا أن يكولت فى حوزته على الدوام خاتم الماك 
ومصباح علاء الدين . ومن الادلة على تاصل هذه الصفات فى طباعه حكاية 
ا 
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ااسدبوة ا 


كان يرويها عن نفسه فى معرض السر ور ا" 
وذلك انه اتتفق أن وتف ذات مرة فى طريقه مرت القاهرة الى 
1 الاسكندرية» وعزم على حفر ترعة فال الى رئيس مندنى الديريةء 
فاما مثل بين بديهء» بنله طاول الترعة المطلوبة وعرضها وعمقها ؟ ثم سأله 
عن الزمن الذى يستغرقه حفرها. فأخذ المندس قلم)ً وورقة » وبعد الفراغ 
من حساء أعاب اثلا واذا أعطاق الوالى أمر كم الركز بتقدم المال 
اللازمين فيحتمل انيم ازها فى عام ». فكان جواب الياشا على ذلك أذ شر 
خدية بطرح المهندس أرص) على ظهره وضر به 7٠١‏ عصاأ عل أخصى قدميه. 
ثم قال له ه هاك أمراً بعد ما يمكن أن تحتاج اليه من اعمال ؛ وانى قاصد 
الآن الوجه القبلى وسأعود فى ظرف أدبعة أشهر» فاذال يتم حفر الترعة 
فى يوم ايبى كان جزاؤك عندى ..م جلدة أخرى » وكان البباشا يتم 
حكابته وأساربر وجهه تفيض سروراً وانشراحا . قائلاً ه ولقد أنيجز العمل 
فى وقنه بكل دقة » 
وكان. محمد على قد طال احتقاره للعقبات واستخفافة بالصعاب وكثر 
تغلبه عليها واذلاله إياها» حتى أصبح يحد فى مخاليتها نو عا منالاهو وضرب 
من الاذة ولرعإيندفع الى القيام يبعض الأعمال» لامن نياب الاهتمام به ولا 
الإقتناعه بأى فائدة منه» بل لْ: نه عمل شاق وحسب لفن ن ذلك أنه طلب 
ذات مرة الى بعض معتمدى الدول الأورويية أن ,بتاع له باخرة بحرى 
فى النبل ورا ء الشلالات . فاشار المعتمدء وقد نولاه الدهش » الى اتقطاع 
المشب أو الفحم من نلك المهات » وآلى عدم وجود بضائع او ركاب 
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تتقلهناك ؛ مستتسيا منذلك ن مثلهذا المشروع جدير أن يكون عديم 
. المدوى عظيم الكلفة . وأشار المتسد أيضا الى صموية نقل المراجل 
والآلات فوق الصخور والدوامات؛ ولكن هذه الافتراضات ماكانت 
اتثنى الوالى المستبد عن عزمة ؛ قآجاب» وهو لشعر بتسلطه على ثلائة 
٠‏ ملابين نسمة « هون عليك فلامانع ٠‏ ن لها قطما مفككة على ظاهور 
الألوف من الفلاحين » واذ ذاك ديك بين الوالى واأعتمد مناقشة 
أفضت الى قول الأخير أن الشروع يكلف الباشا ٠١١٠١‏ فرنك ؛ 
فاستشاط الوالى غضباً» وقق دكل ما لدديه من الصبر » ووثب خاءة من 
مشكئه ( وتلك كانت عادته حيما تبيجح عواطفه ) رغد ابرق قائلاً : 
«سبحان الله يلسيدى ومايمنيك أنت اذا كان المشر وع يكافنىمليون جنيه» 
وكانت القلوب من خشية عقابه على وجل شديد » وان لم يكن من 
خلائقه القسوة الرعناء والغلظة المفرطة ؛ ومن المأثور عنه فى هذا الصدد 
حكاية تروى عنمصهرثثقة. وذلك ان احدى قبائلالبدوكانت تملك بتقادم 


الزمن حق حراسة قصر شبرى ؛ فأقام الوالى ذات يوم إحدى تناك الولاشم 
التى كان جد مغرم بإقامتها لنزلائه من الآورويين؛ وبعد الانقضاء من 
الولهة افتقدوا عدا كبيراً من أوانى الفضة» فنودى شيخ القبيلةء إذ 
كان هوء بمقتضى العرف » المسؤول عن نصرف قبيلته . وبعد أن زج 
هذا الوجيه فى السجن وهدد بالقتل ان لم يبرز الأوانى المسروقة فى الال غ 


طَلَبّ اطلاق سراحه بضع ساعات حتى ربحث عنها » على أن تكو نأماككه 
وأسرته رهاق لابر وعدم . تفلوا سبيله وانطلق هو على الفور الى القاهرة 
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1 ع بال#ااسسه 
ميمما أسواق الرقيق بهساء حيث اشترى اثنين من العبيد الطوال القامة 
المسنى الشكل» المديثى العبد بالقدوم من بلاد الميشة أو سنار. وبمد أن 
استوئق منعحمتهما وعدم فهمهما حرق واحداً م نالمر ببة أو أىلغة سواها 
معروقة فى مصرء عاد بهما الى خيامه ؛ ول يلبث الشيخ أن اهتدى الى 
السارقين المقيقيين . فأقتمم بوذالاية رسع لتم عدا بأن ن لاريصيهم 
أدنى أذى» وقد بر بوعده . ثم صرف الشيخ المجرمين الحقيقيين ونصح ' 
لمم قائلا انه من السفه وسوء التدبير منازلة الأسد فى عرئه . .ثم حمل 
المبدين الأوانىالفضية » وأسرع المشبرئ» ومثل بين يدى الوالى فأجزل 
له المطاء لما أيداه منالمهارة ف القبض على المجرمين واستر جاع المسروقات. 
وفى هذه الآ ثناء وقف العبدان التمسان ,تمان ساملين الأوائى البرّاقة » 
وعندهما وطيد الأمل أن ينالاما ناله منيدهما من تعطف الوالى وتفضله. فاما 
8 الوالى عن الجرمين قدم له الشيخ ذينك العبدين البررئين فا راعوما 
الآ القاؤهما على أديم الأرض وجل كل منهما خسمائة جلدة على قدميه 

ومثل هذه الأقاصيص أ كثر من أن تأتى عليها فى هذه الرسالة . 
والواقع انكل فرد كان يمخشى ذلك الأسد ويشارع الى طاءته» بلان بعض 
الناس كان يحبه » وبنظر اليه بمين الفخر والاخلاص : ذلك الشعور الذى 
يبعثة فى الصدو ركل قوى مقدام القيت فى يده مقاليد الأمور . على أنه 
قد حان الوقت ان تتم هذا المقال 

كان الوالى يصطاف فى قصره الججيل برأس التين وحمل مشتاه فى 
قصر شبرا . ولميكن يظه على بلاطه تلك الأبهة والروعة والفخامة امألوفة 
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500 
فالقاعات ابجة والسلال الفخمة وأفاع الزخرف والهاويلالعبودة فأوربا . 
وكانت قصوره مرتبة على الطراز الفرذى» تظبر عليها مسحة غرربية من 
إن الملال وال سراف المعوودين فى الشرق وتضم حجرأ رات ا نيقة ذات 
وات وشبابيك عحيبة 

وكان الوالى شذوقًا بظبوره فى المفالات الرسمية بأمهة تزيد على أبهة 
الوك . وكانت حاشيته» ؤلفة م نعدد عظ.م ينهم أ ربعائة مملوك مرتبون 
ع فى ألخر نظام وأججل 'تنسيق . وكان شديد المغالاة بنفسه عظيم الاعتداد 
و امته» لاينزل قيد شعرة عن الاحترام الذى يراه واجب له» حت لقدكان 
بيعام لأ ولاذه بشدة وعظمة» يدالك على ذلك ان برهي باش| | أكير أولاذه 
كان برى ه من الحتم عليه » وقد جاوز اللمين » أن عثل بين يدى والده 
اضوع والاحترام الواجبين على ايها »عسرى رفيع القام »ثم يحلس 
على أكمن طرق العئ را بذلك متتعى التبجيل والتعظيم لوالدهكم! 
هىالعادة فى الشرق . ورتما من ركنت تبيح له التدخين بالشبك 
فى حضرة الوالى » فقدكان لا يحسر على رفعه الى فيه بل بضعه بين ركيتيه 
واللأجل بادٍ على وجهه . وقد ار الى ذان البعض ان حرص الوالى على 
التحفظ بكراست كان أ أم رأ متكلفا ومظبرا «تصنماء ولكن الذين يعرفون 
بالتجربة وعورة الطريق الى الجد وبكونون قد تسلقوا ذلك المدعدالزلق 
جديرون أن لا .بلامواكغيراً اذا تغالوا فىتقدير المنزلة التى بلغوها والذروة 
التى تستموها . فكثيراً مأيكون تبجيل الناس لارجل العظيم المزاء الوحيد 
الذى _بسليه عما فقده من راحة الضمير وعز الطهارة 
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وكان ممد علىء على اتصافه أبداً يحفاء الطبع (اللعونة طبر ليا 
الرقة وحلاوة الثمائل ؛ ولاسيا مع مندوق الدول الأوربية الذين 
شغف عظم بالتفافهم لحز ازيل به منه ؛ وما بروى فى هذا الصدد 
حفلة افتتاح القناطر امير ية غفل القوم لبعض الأمر عن اعداد قاعد 
فى الدول الأجنبيية» فأنى عمد أن يلس عل مقمده حتى أصلحت 
ة؛ وكان سدّهُ يومشدٍ يناهز القانين عام 

اما فى حياته الداخلية فقد ظل | كثر دهره #تفظ] بتلك السذاجة 
ظالما امتاز يها عظاء القاد» فكان مطعمه شيا وشراية لا تحاوز الم 
: اح . وبع غراءه بالنساء فقدكان رامن اقرقك والفتهور غير ألا 
| ل ف أواخر أيامه الى البذنج والترف » وأسز فق تنافل اليك شان 
و او فسكانت مائدته إذذاك لا تتميز عن موائد 
ك أو ربا الاّيماكان يقدما ثناء اله لمام من الشبكات الجوهرة . وكان القائم 
بإعداد طعامه طاهيأ فرئسيا » وكانت الة بوة اتقدم له فى فناحين مرصعة 
٠‏ بكري الجواهر» فاذا فرغ .ن طمامه مس أصابعه وبحيته فى ماء الورد 
وكان لا يذوق ١‏ لنوم الأغرار لقم م3 كي اموالدرق 
وكان مولما بالألعاب الرياطنية » وقد برع فى لبب البرجاس وركوب 5 
ومع قلة إمامه بالقراءة والكابة كان 1 


: أن يقرا الرسائل الجلية 
ع 


© من اكبر رجال ايطايا الذين ظهروا فى القرن الرابع 5 فى تأسيس 7 ة هو 
تلى رأسما فى رومة هد ان خلصيا ن الاشطرابات والفاق مم ل الى توحيد ايطاليا غخاب 
1امء راجمكتاب أوربا المديئة جزء أول ص 86 تأليف عمر الاسكتدرى 
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5-006 
اخلط ولكنه كان قاما يفمل ذلك حتى أ. صبح مع تمادى الإحمال يعانى فى 
القراء مدق وصعوبة . ومع طولة مقامه فى مص ركان لا يفهم المربية الآ 
قليلاً ولا يستطيع التحدث بها البتة ؛ غير أنه قد تمد منذ شبابه درس 
أخلاق الرجال» وكان نبرى فى نفسه الكفاءة والمقدرة لذلك. وكان موفقا فى 
اختيار عماله . فالكلونيل «سيف»» الذى ارق فىخدمته الى رنية باشاكان 
مع أ كفا التواديا أبرعهم :5 كان كلوت , بك ننأعلالأطباء وأحذهم . 
ولكن الوالىكان شديد الشف بالتدخل فى شؤون رعاياه وأحوالهم 
الخاصة . وكان فضلاً عن ذلك مفطوراً على حب الدسائس » ومن عاداته 
أنه كان يعبث بعاله عبهًا خطراً مسهحنَاء فيوس هم خزا واذلالاً قبل ٠‏ 
أن يدخلم فى حظيرة زلفاه؛ وهى عادة سيئة طالما جرتت الوبل والثبور 
على أصحايها؛ ومن امال أن : تؤدى الى تانح حسنة . والواقج أنها من جبيع 
الوجوه طريقسة عوجاء وسياسة خرقاء» قد تنتج عبيدا أ, أرق ج لاههم) 
أمناء . فان الرجل الذى 5 ىكرامته وابتز منشرفه جدير أن لأيكون 
شديد الحرص على مراعاة الواجب العام . وغير خليق بالذى لا يزال 
يكتوى بذكرى ماسيم من المسف وما عانى هن الاهتضام أن يكون 1 
لديه من الاخلاص واحرأة والتفاتى ما بدعوه الى الخاطرة باغضاب سيده 
واثارة سخطه فى سبيل وقايته من بعض الأذى 
ومن أظهر خصالسمد على انه كانء خلامًاً لمادة الشرقيين» لا يأبة 
بالمزعبلات ولا يؤمن بالمرافات . ورغم ما يقال من أن حياته فلتت 
مراراً من برائن الموت بالمعجزات ( ولا مشاحة فى ذلك فان تاريخ حياته 
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اهل باحوادت التى لا نكاد توجد الأفعام الميال) فانه لم يكنقط قدري. 
لؤقدقبض عع ماد دجله وأماط اللثام عن» ينها واحتياها. أما حنانه 
” الأبوى فكان ديلا عيقاً وقد نسبت اليه حكاية سوداء تشير الى نه 
صاحب اليد فى القضاء على ابنه طوسون وأأخرى ندل على عزمه الأ كيد 
على قتلأحد أولاده جهاراً و نع عن اقتر اف ذلك المرم الأبسد جهد ولأى 

وكان» على شدة عارضته فى القول» ومضاء عزعته فى الفعل » ومع 
شغفه بالتحدث عن نفسه ومفاخره» وغرامه بذكر مساعيه ومارة 

لا بزال سراً غامضا ولغناً مستغلقا يفوت بدهائه أمكر المأكرين وأفطن 
.الدهاة . ٠‏ وكان سريعالضب» » لا.مكبح له جاح اذا ثارت موجدته؛ ولكنة 
ربا تبلج أحيان) عن كرم فياض » وعطف رؤوم ب وعنفوة القز ل أنه كان 
كسائر الناس » قد فطر مر /نلك الطيئة الخامعة لمتفاوت الصفات. 
ومتناقض الحصال . وما غرضنا فى هذا المقام أن نزي بيد املبث والقسوة 
ذلك القناع الذى أسدله الزمن على تقائصه وفضائلو ومعابيه وحامده . 
ولكن خير للانسان أن يتذّكر من آن الى آخر ما فى الطبيمة البشرية 
من ضروب التناقض ومظاهر التنافر» وأن يتعرّد النظر بلادهش ولا 
اشمئزاز الى ما فى أشد العقول وأقواها من مغامز الضمف ومواطن احور 
وكان تمد على رّبع فى الرجال ولكنه قد أوتى من قوة المسم وأكتناز 
المضلات وصلابة المود ما بؤهله لتحمل المتاعب والمشاق التى بكافة 
إياها تفسه الطموح وعقله البار. وكان صلت المبين واضحة » عرريض, 
المبهة بارزهاء كبير الماجبين نانئهماء وكانت عادته أن يقرنهما فى أكثر 
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٠. ل‎ 


3 3 د 
>2 
ع اضم ع 


أوقاته. أما عينامفكانتا من ذلك اللون الستجانى الى يكتاز به عضي نا .ربجا عطس 
وكانتا ببراقتيزغا تين حاجره» تتقد فيهما أحيان نار وحشية غربةتتطاير 
عنها ألحاظ غضاب لا قوى على ملاقتها الا يل من الناس؛ فاذا كان فى 
أوقات سروره ورضاه ألفيت عينيه تتلألآن بنظرات الهون والمكر 
والمزاح ٠‏ ولربما امتزج الغضب والرضى لظام امتزاجا غرراً حتى ليتعذر 
ع إلى ا مرء أن يعرف اى الماطفتين أغلب عليه ومين قله 0 
الأنف عريض المنخرين واسع الهم مهندمه . فاذا فت الى ما تقد 
عظيمة ولية ثمطاء ارتسم لك عي قد انطبع عليه صدق 0 
لا يبلى » وانتقش فيه مضاء الهمة بيحروف لا تمحى 

وقد قضى زمناً لوالا من مره وهو ا 
ولكنة استعاض منها فى آخر أيامه بالطربوش . وكان برتدى حلة مبطنة 
بنفيس الفر و» ووتمنطق بحزام من الكشمير 00 تصاك ختسره 
امرصع بالموهر ء ثم بتعم لباسة سروالكبير مسترسل وحذاء احمر . وكان 
يتلألا على خنصر يناه - تلك اليد الرخصة الصغيرة التىكانت أشبه 
يكف المنتهاث من وبات اللدورت دزة يثيمة تخطق الأ رسا باسمائها 

بلغ جمد على منالعمر عتيً وهو يرفل فى ثوب الصحة ويتمتع بنسيم 
العافية . ولقد ظل محتفظا بما أوتى من عجيب النشاط جسم وعقلاً حتى 
قبيل الساعة الأعيرة» ولا بدع فاما بأكل الحديد عيذ الاحمال » 
لاحرارة الاستمال . وكثيراً ماييكودت العمر الطويل مع صمة الجسم 
وسلامة العقل ثمرة الكد وجائزة الاجتهاد . وكذلك مض ىمد على الى رحمة 
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ب مجر بابج الشيخوخة بعد أ نكابد من الأهوال ماكابد» ويمتمًاً بنعمة 


2 . 
. أ +السلام والسكينة بعد أن غامس من امروب ما غامس 


بيد ان السنة الأخيرة من حياته كانت مظامة الأفق مكفبرة» فقد 
اختل فبها ميزان عقله حتى فقد الصواب وارتد الى الطفولة » وكإن ذهنه 
فى أئناء تلك الفترة لا بزال شارداً جاععاً ولسانه لا ينفك يهذى ويهرف 
بالمروب والملاحم والثراء والمواهر . وكان يرى يومئذر من الأحلام ما 
يتضاءل ىجانبه كنوز الشرق وبدائعه. وطرائفه وعجائبه . واربما زعم ان 
عماله ١كتشفوا‏ مناجم أماس فيها أعلى من الفحم ! كواماء والذعب فيها 
مكدس أ كداسا. ولكن قريحته كانت » حتى وقتظذء لا تمذم الايماض 
فى الأحابين خلال نلك الظامة الموحشة ؛ فبينا تراه صَامماً واجما يتقضى 
الساعات الطوال وهو جالس على هذه الصف إذ ينبته خْأة علىذكر انم 
مألوف» أو صهيل جواد » أو رؤية حسام ؛ واذ ذاك يسنح مخاطره ان 
كان قائداً عظيما.يقود الميوش الى ساحة الونى 

وقد رحل مد على عن هذه الدار فى الثالث من أغسطس سنة5 ١84‏ 

ان الذين ينظرون الى أعماله وأخلاقه بلاتمير ولا تحامل لا يسمم 
غير الاعحاب بذهنهِ المصيب » وبراعته النادرة فى قيادة الشعوب . لقد 
افتح لمصر عصراً جديداً » واستقبل بها عهداً سعيداً » ورفعها من هوة 
الضنك والشقاء الى بحبوحة النعيم والرخاء ؛ حتى | صبحت اليوم ولس بين 
سائر الأقطار الاسلامية ما .يضارعها فى ا نتشار النور والعرفان او فى حسن 
المتكومة والنظام . نحن لا تتكر أأنة كمظم الذين تجحباونعلى وجدانات 
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الح سب 

ثائرة وعواطف ججوحة» ويتاون بمحن قوية وفتن خلانه 2< وتجر عمج 
هفوات جسيمة . ولك نكل خبير بأحوال المشرق وتارخه جدير أن 
يعترف بأن الاملام لم يخرج الآ قليلآمن م أفضل منه خلقاء وأ كبر 
نفساً. ولا بدع فلا نكان اسم هذا البطل مخلداً فى صدر سسجل الفاتحين» 
ان دككذلك مخلد فها هو خير وأ بق : فى سجلالحسنين الى الأمم والعاملين 
على اسعاد الشعوب . ولأن وضعة التاريخ » بصفته قائدا » فى صف طارق 
وصلاح الدين فلا جرم أن ينيله» بصفته مصلحاء قسطا منذلك الاحترام 
الذى يستشعره الاتجليز تنا اند كر ومويل » والذئ يخال أفئدة الفرنسيين 
تلقاء واصنع القانون الجليل” > 


( اتتعى بحمد الله وعونه » 


جم .عههو جه 


» نابليون بونايرت 


ود قحلن 
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